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مودزى صا هيل يمرل 

إداورليس؟١‏ يسم 1960 ياف زكرو موة اليا تمر مرك بير 
مؤش رضنا يبور لا سدمك ص «المطا ريف ليها يوق » سار عار 
وى جل زع رع وان تبر دعر يعر فلو ل ريه سلافها. 

دس لصا دذا تان يتوت دكا رط حادم يروما صر - بزو بوي 
م بالركرهاها 2 لعن برد عراسي : ١‏ 

دماكا لترهنه لكر ئابة علمهوا ترم «» شار » مق روتكف 
- مع صني عل هامر فت راربا هي | لها ميمه على وهوس روصتال 
ينلا لواطئرى - فكو وسعيأ - موهعرعي ا وطيا يوار لتالاتاصات 
درصياء رركل صر ب وضوب ٠‏ 

د فصر هن اناب دما لفيته لإ يكلا نضتحت نظظيوددى ف هزه 
السسا ل وا ري صق 3 اط ارسي ارما برفى » مع ماسية اسيلا وضائوبا 
رسع رمرتائركحا بس وكسرس وكرق يعر وسفعنبا 7 نرف امات 
ورلزره درول وفىتط رما دف ىكصفتا ١‏ نا 1 2 بل زكر ى 
كردا با ناس مرو با نزعاع يب ولت ورك لمر ٠‏ 

و رضن نف شه سان لسر دوكر رة مقرو ,بصي شعاالوله 

نار نارين ذململ! الا لعل رفك . 
حبرفائى 





اليد المتوى 


انميت قر على اما الكبير وأسرتم على عرسى صهسر 


م( فيرار سنة ١ - ١441‏ فبراير سنة 1541 


فى بوم ١18‏ فبرابر من سنة 1441 أى من مانة سنة - صدر «اللط 
الشريف المابونى» من السلطان عبد المجيد الى تمد على باشا الكبير بننبيته 
على عرش مصر مع اقرار حقوق الوراثة لنسله وأعقابه . 

ون بين العادفات أن يقع العيد الثوى لهذه الذكرى - بفرق 
بومين اثنين - مع عيد ميلاد حضرة صا<س الخلالة الاك فاروق بن 
فؤاد بن اسماعيل بن ابراهيم بن عمد على . 

ويقول المؤرخون أن يوم ٠1‏ فبرابر سنة 1841 يعد أم يوم فى ناريخ 
مض رالسياسى الحديث » لأن مسألة الورائةكانت من أمبات المسائل التى 
أثارها تمد على باشا الكبير بعد انتتصاره على جيوش السلطان مود فى 
المارك التى دارت رحاها فى عكا وق حمص وحماه وحلب وبيلان وقونيه 
وريس واتهت يقبول السلطان على كراهة منه وتحت ضغط الدول 
تثبيت عمد على وأسرته على عرش مصر. ولولا هذا الفرمان الذىظفرت 
به مصر يفضل حكلة تمد على وحسن سيأسته وقوة جيوشه لبقيت معر 
ولابة عمانية كسائر الولايات يتعاقب علا الولاة الترك . 

فيوم 18 فبرابر سنة 1441 يجب أن يكون عيدا قوميا يستأهل أن 
تحتفل فيه مصر احتفالا رسميا » لأنه يعمد دق فاتحة عهد جديد هوعهد 
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نمضتها السياسية والالية والاجماعية التى نرى ينها الآنن ف جميع 

الرافق والشؤون . 
فيوم "1 فيرأير سنة 0 هو بوم مشهود فى تاريخ مصر الحديث» 
لأن مسألة الووائةكانت فى طليعة السائل التى دارت من اجلبا المعارك 
المر ببة وامفاوّات السياسية بين الدول العظمى وتركيا ومصر فى النصف 
الاول من القرن التاسع عشر وفاز فيبا مد على بالفرمان الموٌ يد لتثبييت 
وراثة العرش ىأسرنه على الرغم منمعارضة السلطان ورجال البابالعالى. 


هخ حم 


معاهدة للدن 


(15 وليه سئنة٠146)‏ 


ا بلغ تمد على ذروة امجد بعد فتحه السودان ويسط سلطانه على 
جزبرة العرب عشرين سنة متوالية ووصول حيوشه نحخثت أمرة ابنه 
بطل الفاتم ابر 7 باشا على بعد تسعين فرسخا من الاستانة على أثر 
اقليم أطنه لسري والثما وروسيأ دا وتركيا 
في لندث وعقدوا يهم معاهدة فى ١٠5‏ وليه سنة 144١‏ فأحا وا مأ مصسر 
وفرنسا التى أظهرت عطقا خاصاً على مطالب مهد على . وقد قضى ملحق 
هذه الماهدة يجمل حك مصر ورائيا فى أسرة مد على وإرجاع القطر 
المصرى إل حدوده الاصلية قبل الاتتصارات الاخيرة وحرمان عد على 

جزيرة العرب وسوريا وكانديه وأطنه و“ويله مدة حيانه فقط 
منطقة سوريا الحنوبية : وها نص المعاهدة : 

و أما بعد فائه حيث التجأ جلالة السلطان إلى جلالة ملكة بريطائيا العظهى وارلندا ' 
وجلالة ملك الفسا والجر وبوهيميا وجلالة ملك بروسيا وجلالة قيصر الروس طالبآً 
مساعدتهم ومعاوتتهم فى درء المصاعب الى المت بالباب العالى يسبب اعمال الاعتداء 
التى أبداما مد على باشا حام مص ومرى مقتضاها تهديد الدولة المائية فى حقوق 
سادة السلطان واستقلاله . فقد اجتمع اصحاب الجلالة الوك البادى ذكرم وبالنظر 


لشعائر البة المتبادلة بيهم وبين" الحضرة السلطانية الفخيمة ولماهم عليه _. 
0 مالك السلطنة السنية واستقلالها إذ أت ف ذلك ما وجب 5 
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السلام فى اورويا وقياماً بما تعهدوا به بموجب التحريرات المسلية للباب العالى بوساطة 
سفرا بم فى الاستانة وتارضها بم بوليو سنة وسم؟ وما كانت رغيتهم جميعا منع سفك 
الدماء الذى ريما تسيبه مداومة حوادث الاعتداء التى انتشرت أخيراً فى سوريا بين 
حكومة الباشا المشار اليه ورعايا الحضزة السلطانية الفخيمة ‏ اذلك قررت الدول المشار 
الها والباب العالى بقصد بلوغ الغايات المذكورة وجوب تحرير هذا الاتفاق بيهم 
جميعاً فعينو| من قبلهم مندو بين ومفوضين ثم 0خ 

د وبعد أن تبادل المفوضون المذ كورون الأوراق المثبتة لاتتداهم لعقد الاتفاق 
وتحقق انها مستوفاة اصولا قرروا البنود الآئية وامضوها : | 

« البند الأول حيث اتفقت الحضرة الساطانية الفخيمة معجلالة ملكة بريطانيا 
العظمى وجلالة ملك الفسا واليجر وبوهيميا وجلالة ملك بروسيا وجلالة قيصر روسيا 
على ما يحب وضعه من شروط الصلح التى أرادت الحضرة السلطائية أن تمنحها إلى مد 
على باشا وهى تلك الشروط المبينة فى ملحق هذا الاتفاق فققد تعهدت الدول المشار اليبا 
بان تعمل بالا تاد النام فيا بها وتبذل ما فى وسعها لتقنع مد على باشا بقبول 
الصلح المنوه عنه. وقد حفظت كل دولة من الدول المشار اليها حقها فى أن تنصرف فى 
هذا الامر بما فى امكان كل منها اجراؤه من الوسائل للوصول إلى الغاية المذ كورة . 

« البند الثانى ‏ إذا لم يقبل مد على باشسا اجراء الصلح على الصورة التى يعلنه بها 
الباب العالى بوساطة اصعاب الجلالة الملوك المشار الهم يتعهد حينئذ هؤلاء الملوك بأن 
يتخذوا بناء على طلب الحضرة السلطانية الفخيمة ما يتفقون عليه مر. التدابير وما 
يقررونه ينبم من الاجراءاتى يصلوا إلى تنفيذ هذا الصلح. وحيث أن فى هذه اللآثناء 
طلبت الحضرة الفخيمة السلطانية من حلفاتها الماوك المذكورين الانضمام إليها لمساعدتها 
على قطع المواصلات بحرأ يبن مصر وسوريا ومنع أرسال العساكر والخيل والاسلحة 
والذخائر الحربية على اختلاف أنواعبا من احدى هاتين المقاطعتين للاخرى » بناء على 
ذلك تعهد اصحاب الجلالة الملوك البادى ذكرم باصدار أوامر ثم الى قواتهم البحرية فى 
البحر المتوسط لأجل هذه الغاية . وقد وعدوا فضلا على ما ذكر بأن يعطى رؤساء 
أساطيليم حسب ما لديم من الوسائل وباسم انحالفة المنوه عنبا كافة ما يستطيعون من 
أنواع المساعدة لرعايا السلطنة العئانية الذين يظهرون صدق أماتهم وخضوعبم لمليكبم . 

« البند الثالك ‏ واذا وجه مد على باششسا قواته البحرية والبرية نحو الاستانة 


جه م بسب 


بعد أن يكون قد رفض الصلمالمذ كور فللاوك المشار إليهم متفقون إذا مست الحاجة على 
تلبية طلب الحضرة السلطانية الفخيمة فيدافعمون عن عرش سلطنته إذا طلب ذلك منهم 
بوساطة سفرائهم فى الاستانة » فيقومونبالعمل بالاتحاد فيا بيهم لوقاية خليجالقسطاطينية 
والطونة وعاصمة الدولة الممانية من كل تعد . وم المثفق عليه فضلا عن ذلك أنف. 
القوات التى سترسلبا الدول المشار البها للا"ماكن المذكورة لاجل الغاية المار ذكرها 
ستبقى فى تلك الأماكن ما دامت الحضرة السلطانية تزيد بقاءها فهها . ومتى ترادى لجلالة 
السللاق أن وتعردها عن لازم تسب ياك كل ذو قواتها وترجع جميعبا إلى حيث 
أت اما فى البحر الأسود واما فى البحر التوسط. 

ه البند الرابع وقد اتقرر بنوع خاص أن مساعدة الدول فى العمل المذكور فى 
البند السابق- ومن شأئها وضع خليبجالقسطنطينية والطونة وعاصمة السلطنة السنية نحت 
ملاحظة الدول المشار الها وقتيا لمقاومة كل تعد حصل من قبل مد على باشا ‏ لا تعتير 
الا كأئها مساعدة غير اعتيادية سمحت بها الدول المشار الها بناه علىطلب السلطنة السنية 
للدفاع عنبافى الظرف المذكور وحده دون سواه روعل ذلك فقد أتفقت الدول اللادى 
ذكرها بأن اجراءاتها الأنفة الذكر فى الظرف اكور لاتنفى اصالة القاعدة القدمة 
التى ستتها السلطنة السنية ودرن ‏ مقتضاها منع سفن الدول الأجنبية الحريية منذ 
القدم من الدخول فى ٠عضيق‏ 8 القسطنطينة وااطونة . وقد أقرت الضرة السلطائية 
؟موجب هذا الاتفاقأنها فى ماخلا الظرف المنوه عنه شديدة العزم باستمرار الاجراءات 
مقتضى القاعدة المذكورة المؤسسة بنوع لا يقب ل التغيير لأنها قاعدة قديمة اتخذتها السلطنة» 
وما دام الباب العالى بسلام فلا يقيل أن تدخل ولاسفينة واحدة حربية أجنبية فى مضيق 
خليسج القسطنطينية والطوئة . وقد أقرت اصماب الجلالة ملكة بريطانيا العظمى وارلندا 
وملكالفساوانجر وبوهيميا وملك بروسيا وقيصر روسيا باحترام ارادة الحضرة الساطاية 
فيا ختص بالقاعدة الأنفة الذكر وباتباع الاجراء على مقتضاها . 

ه البند الخامس ‏ سيجرى التصديق على هذا الاتفاق ويتنبادل فى لندن فى ظرف 
شهرين أو فى أقرب من ذلك ان أمكن . وعل ذلك أمضى المفوضون هذا الاتفاقوامبروه 
باختامهم » . (1) الامضاءات 

يا مرسسويه ٠‏ تبوماله ٠‏ فو .و : بروناو. كيب ٠‏ 


مسمس بوب جاصب نطو 


١ (‏ ) « قاموس الادارة والتضاء» لفيليب جلاد الجلد الخامس سميفة ١45‏ 
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أما ملحق اللعاهدة فئصه ما يالى : 


وعزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسم لمحمد على باشا بشروط الصلح 
الآنية وتعلنها اليه : 

, البند الأول وعدت الحضرة السلطائية بان تسم لمحمد علىباشا ثم إلى أولاده 
من صلبه بولاية باشاوية مصر بالتوارث بينهم . ووعدت جلالتها بان تسممم لمحمد على 
باشا طولحياته بلقب باشاوية عكا وتولية فلعتها وبولاية الجهة الجنوبية من سوريا . 
فتبتدىء من راس النقار على شواطىء البحر المتوسط وتمتد من هناك رأساً حتى مصب 
نهر السيسبان والطرف الشمالى من بحيرة طبر يه م تنتد طول شاطىء البحيرة المذكورة 
الغرنى وتقبع شاطى. نهر الاردن الابمن وشاطىء البحر الميت الغربى ثم تمتد منهناك على 
خط مستقم حتى البحر الاحمر فتنتبى إلى وأس خليج العقبة الشهالى وتنبع ساحل هذا 
الخليج الغرنى وساحل خليج السويس الغربى حتى السويس. على أن الحضرة السلطائيقى 
عرضها ذلك على عمد على باشا تقترح عليه شرطأً وهو أن يقبل ما عرضته عليه فى بحر 
عشرة أيام من اعلائها إليه فى الاسكندرية بوساطة مندوب يرسله جلالته فيسليه مد 
على فى الوقتنفسه التعليات اللازمة لرؤ ساء قواته البريةوالبحرية بالجلاء حالا عن بلاد 
العرب والحرمين الشرفين وجزيرة كنديه ومقاطعة أطنه وباق انحاء المالك العثهانية غير 
الداخلة فى التخوم المصرية ولا فى حدود باشاوية عكا المعينة أعلاه . 

البند الثانى ‏ واذا لم يقبل مد على شروط الصلم المذكورة فى خلال العشرة أيام 
المعينة أعلاه فيرجع الباب العالى عما عرضه مر تولية الباشا المشار اليه باشاوية عكا. 
ولكنه يبقى ما سمح نهله ولورثته من صلبه بعده من تولية باشاوية مصر بشرط أن 
يقبل ذلك فى ظرف عشرة أيام أخرى أى فى بحر عشرين يوماً تبتدىء من يوم اعلانه 
بشروط الصليح وأن يسلٍ لمندوب الباب العالى التعليات اللازمة القاضية على قواد قواته 
البرية والبحرية بالجلاء والدخول فى حدود مصر ومرافها . 

ه البند الثالك ‏ أما الخراج السنوى الواجب على مد على باشا تأديته إلى الحضرة 
السلطانية الفخيمة فيكون بنسبة الاراضى التى يتحصل على ولايتها على حسب ما يقبله 
من أحد الشرطين السالف ذكرهما. 


- / عه 

, البند الرابع - وفضلا عن ذلك فاله من المقرر حتميا أن فى كاتا الالتين أى 
حالة قبول الشرط الأول أو الانف قبل مضى مهلى العشرة أيام والعشرين يوما يلتزم 
يمد على باشا بأن يسلم الأسطول العثانى ببحارته ومبماته الكاملة الى المندوب العناق 
الكلف باستلامه وحضر رؤساء الاساطيلالمتحالفة هذا التسليم.ومن المقرر أيضا أن ليس 
محمد على باشا فى أى حال من الاحوال أن يحتسب على الباب العالى ما أنفقه على 
الاسطول العثانى من المصاريف طول مدة اقامته فى الموانىء المصرية ولا أن بخصم هذه 
المصاريف من الخراج الواجب دفعه. 

د البند الخامس ‏ انجميع معاهدات وقوانين الدولة العئانية تمجرى فى مصر و بأشاوية 
عكا الحدودة تخومبا أعلاه يا هو جار العمل بها فىكافة أنحاء امالك العئانية .ولكن 
الحضرة السلطانيه الفخيمة تقبل بمجرد قيام مدع باشا بتأدية الخراج فى أوقاته أن يحصل 
هو وورثته من بعده باسم السلطنة السنية و بصفة كونهم مندو بين الحضرة السلطانية 
الاموال والضرائب فى كافة المقاطعات المسلة ولايتها اليهم . ومن المعلوم فضلا على 
ما ذكر خاصاً ما محصله حمد على وورثته من بعده من الضرائب والاموال المذكورة 
أنهم يقومو ن بكافة النفقات اللازمة للادارة المدئية والحربية فى المقاطعات المذكورة . 

ه البند السادس ‏ ولما كانت القوات البرية والبحرية التى يسوغ لباشاو يى مصر 
وعكا اتذاذها معتدرة جبعبا كّوات عثانية فهى تعد كأنها متخذة لخدمة السلطنة السنية. 

د البند السابع ‏ ولو أن هذا العقد مستقّل الا أنه ذو مقعول ونفوذ 5 لوكان 
مدرجا بالحرف الواحد فى اتفاق هذا اليوم .وسيجرى التصديق عليه وتبادل التصديقات 
يشأنهفى لندن عند مبادلة التصديق على الاتفاق الآنف الذكر . وقد أمضى المفوضون 
هذا العقد وأمهروه بأختامهم بلندن فى ١١‏ يوليو سنة 18٠‏ .» (1) 

الامضاءاثت 
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إلا أن عمد على كان متمسكا بالبلاد التى فتحتها جيوشه وأقرته عليها 
معاهدة كاوهية ( ه مابو سنة مم١‏ ) قصمم على أن لا يتنازل عن شبر 
من هذه الأرامى ورفض قول تتروط هذه العامدة وقلتعقيا الى يلدع 
الى الاشتراك ف وضع نصوصم مأ وقد أ بلغ رفضه لمالصدر الأعظم الذى 
أسرع لي استصدار فرمان بخلم عمد على من الولابة على مصر 0 
ماغادر مثلو الدول الأّجنبية الاأراضى الصرية واميودك تسن عفردها 
فى حالة درب صّد تركيا وحلفاتها بعد أن سديت فر نسا تأييدها لصمر 
وانسحبت من اميدات على أثر سقوط وزارة مسيو تير المؤيدة محمد 
على فى 4؟ | كتوبر سنة 186٠‏ وقيام وزارة مسيو سوات التى تولى فيها 


مسيو جيزو وزارة اللارجية . 


غيد أنه فى 15 نوفبر سنة ٠6لا‏ حرر سفراء الدول الأربمة ف 
لندن مذكرة بلنت الى محمد على باشا على يد الاميرال سير رويرت 
ستو بفورد قائد القوات البحرءة البريطانية هذا نصبا : 

« أن التعليمات التى أعطيت الورد بونسنى بتاريخ ١6‏ اكتوير الماضى على أثر 
تشاور سفراء لفسا وبربطانيا العظعي وبروسيا وروسيا أثبتت استحسان تبليغ مثلى 
الدول الآربعة فى الاستالة للباب العالى ان ه حمكوماتهم توصى بالحاح حكومة صاحب 
العظمة ‏ علا بنصوص الفقرة السابعة من ملحق معاهدة ه؟ يوليه ‏ بأنه فى حالة 
ما إذا خضع #د على بدون تأخير وقبل رد الاسطول العمانى وجلاء جيوشه عر. 
سوريا كلبا وعن أطنه وكانديه وبلاد العرب والحرمين الشريفين فان صاحب العظمة 
يتفضل ليس فقط باعادة مد على فى ولابة مصر بل بتقليده فى الوقت نفسه ولايتها 
بطريق التوارث طبقآ للشروط المقررة فى اتفاق ٠6‏ يوليه . ومن المفهوم أن حق 
التوارث هذا يكون قابلا للالغاء اذا أخل حمد على أو أحد خلفائه هذه الشروط ., 


سس# د 


ه وقد استقر اجماع السكومات الاربسة على ضرورة تبليغ الباب العالى مذكرة 
المعنى المتقدم 3 

د غير أنه لاظبار وجوب رعاية حقوق صاحب العظمة السلطائية رأت حكومة فيينا 
أن لايعمل الباب العالى بالنصائح التى أسداها اليه مثلو الدول بشأن اعادة مد على فى 
ولاية مصر الا بعد أن يظهر تمد على خضوعه لمولاه ويقيل قرارات عظمته . 

« وبناء على أن الغاية التى يرمى اليبا رأى حكومة فبينا انما يقصد به اثبات الاحترام 
الذى للدول الموقعة على اتفاق + يوليه من جديد خاصا بمبدأ عدم الاعتداء على حقوق 
سيادة الساطان واستقلاله؛ وبناء على أنه فضلا عن ذلك يرى ضرورة حل وتسوية أزمة 
المسألة الشرقبة الحالية تسوية ودية تنكون مطابقة لمصالح ولكرامة الباب العالى . ولذا 
أجمع مفوضو الدول المذ كورة على اتباع الخطة المبيئة بعاليه حتى يسبق طلب خضوع 
يمد على باشا وطلبه العفو عنه المساعى الودية التى كلف مندوبو الدول بعملبا لاقناع 
الباب العالى بالعفو عن همد عل . 

«وتحقيقاً لهذا الغرض ولسرعة يذل المساعىفى الاستانة رأى مندوبو الدول الأربعة 
أن يبينوا بلا تأخير محمد عل الطريق الذى لايزال مفتوحا أمامه لكسب عطف السلطان 
والحصو ل علىاعادته الى ولاية مصر على الرغم منالحوادث القاطعة التى قامت فى وجبه. 

وبناء على ذلك تقرر ابلاغ هذه المذكرة الى شكيب أفندى سفير الباب العالى مع 
التعليات المرفقة بها ..(1) 





)١(‏ « ممر وأوريا سل الازمة الشرقية من سئة هم ١‏ ألى سنة 1441 » تأليف 
أدوار دريو الجرء الرأ بم سميغة 5 


(90 أوفبر سنة +144) 


وأسرعت جيوش اللفاء إلى الوقوف فى وجه خحمد على :ارا يحكاته 
أن لا طاقة له بمحارية الملفاء جتممين 1 ثر أن مجنم الى السلم وقبل جلاء 
ال ميش ا مصرى عن سوريا ورد الأسطول العهانى الذ ىكارتف قد وقع فى 
فبضة يده الى الباب العالى مقابل تويله ملك مصر الوراتى بذمانة الدول . 

وها نص الاتفاق الذى ابرم بهذا العنى فى ثغر الاسكندرية بين 
الكومودور ثابيير ائباً عن بريطائيا وبوغوص يوسف بك نائيا عن 
الحكومة الصرية فى يوم 7" وفبر سئة 85: 

ه بين الكومودور تابي قائد القوات البريطانية اابحرية الراسية أمام الاسكندرية 
من جانب » و بوغوص يوسف بك وزير خارجية صاحب السمو والى مصر المفوض 
من قبل موه من جانب آآخر» تم ابرام الاتفاق الأتى بالاسكندر ية فى يوم ب نوفير 
سنة ٠.‏ 2185 

. المادة اللأولى- بما أن الكومودور تابيين بصفته المبيئة أعلاه احاط صاحب 
السمو تمد على علا بأن الدول أشارت على الباب العالى باعادة حكم مصر الوراثى اليه 
وبما أن سموه يرى فى ذلك وسيلة لوضع حد للحرب وويلائها؛ فانه يتعهد بان بصدر 
أوامره إلى ابنه ابراهم باشا بالجلاء فور عن سبوريا و يتعهد أيضآ برد الاسطول 
العّاتى بمجرد أن يصله اخطار رس بان الباب العالى يتنازل له عن حكم مصر الوراق. 
وأن يبقى ذلك الحق؟ كان مكفولا من الدول . 

د المادة الثانية يضع الكومودور نابيير تحت تصرف الحسكومة المصربءة سفيتة 
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اداو ب 


من سفنه لتتقل إلى سوريا الضابط الذى يعهد إليه صاحب السمو ابلاغ القائد العام 
الجيش المصرى أمره بالجلاء عرد سوريا ويعين الاميرال ستو بفورد قائد القوات 
البريطانية من ناحيته ضابطاً لملاحظة تنفيذ هذا الامر . 

« المادة الثالثة ‏ وبناء على مأ تقسدم يتعهد الكوهودور نابيير بوئف الحرات 
العدائية من جانب القوات البريطانية ضد الاسكندرية وكل جهة من الاراضى المصرءة 
ويبيح حرية الملاحة لكل السفن المعدة لنقل الجرحى والمرضى وسار الجنود المصرية 
الذين ترغب الحكومة المصرية تقليم إلى عصر بطريق البحر . 

« المادة الرابعة ‏ للجيش المصرى اق فى أن ينسحب من سور يا حاملا معه مدافعه 
واسلحته وذشائره وامتعته وفى اجملة كل ما معه من مبمات اليش . 


03 وقد حررك نسخحتان من هذا الاتفاق 0 
سارل مابيير لرغوصى لوف 


و بتاري ؟ دلسمبر سلة +181 ارصدل الاميرال ستو بفورد خطام الى 
عمد على باشا منع_ السفيئة 2 بر لسيس شارلوت 6 اأراسية فى خليح 
القدس جر جس سيروت يعترض قبه على اثفاق الاسكندرية الذى 
أمكاة الكومودور تأببير هذا نسه : 

واننى أرى ذاقى مجبوراً على عدم موافقة الكومودور اببيد فيا أبرمه من الاتفاق مع 
سوم متعلقاً يحلا, العسا كر المصرية عن سوربا لأنه ل يكن مرخصاً باجراء مثل هذا 
الاتفاق الذى كان من الواجب -صول التصديق عليه منى. وقد استشار حامد بك رسول 
عو قائد عموم الجيش عن أحسن الوسائل المؤدية الى الاتصال بابراهيم باشا غير أله 
كان للقائد المذ كور أسباب صويحة تجعله يظان أن ابرأهيم باشا رحل من الشام » وهذا 
بالنظر لكون جان بكبير من الجيش ترك قبل ذلك بأيام المدينة المذكورة متجها نحو 
طريق مكة.وحيث أن لم أتمكن من اعطاء رسولكم ورقة مرور ليستطيعالوصول با الى 
سوريا فانه رجع الى الاسكندرية بعد أن كات بذل مافى وسعه فى سبل تنفيذ أوامر 

)١ )‏ د قاموس الادارة والقضاء » لقيليب دلاد الجلد الخامس صينة م١١‏ 


عر .ولى الأمل بأنكتانى هذا يصلكم فى الوقت اللازم ى تصدروا أوامر ضد 
الأوامر الآولى للسفن المعدة لنقل الجيش اذ أنها بناء على ما حرره لى الكو مودور تابيير 
كانت على وشك القيام ايسور يا لنقل العساكر المصرية . وان وصات بعض هذه السفن 
أمرتها بالاياب الى الاسكندرية . وأملى أن لا يكون هذا الاتفاق المبرم بسرعة ويغير 
تزخيص بتحريره مسبباً لسو ارتباكا . على أنه لا ريب عندى بأن هذا الاتفاق انما 
عقد مصاحبة ولو لم يكن الكومودور على علم بأحوال سوريا ولكن ذلك لم يكن ليقلل 
شيئاً من شدة رغبتى فى الاسراع بأخذ التدابير القاضية بتجديد هذا الولاء وحسن 
الشعائر التى أرجو التمكن من اعادتها بين دولة بريطانيا وسموم . وقد علمت بسرور أن 
الدول المتحالفة قبلت الشروط الى اقترحتها انكلترا , . )١(‏ 
الامضاء 
امير ال سمو فود د 
وق أوائل دلسهير سلة كنب الامنوال ستويفورد خطابا 

خر الى محمد على باشا أبلغ اليه عن يد الكابركن فلانشو هذا نصه ”" : 

ويا صاحب السمو 

ولى الآأن شرف تبليغ سموك عن يد الكابتن فلانشو قائد سفيتى الأميرالية اذن 
الحكومة البريطائية الرسمى وباسم الدول العظمى الأربعة تثديت سمو فى ولاية مصر 
بشرط أن توافقوا على رد الأسطول العمّانى للسلطان ؛ والجلاء عن سوريا نهائياً وذلك 
فى ظرف ثلاثة أيام من تار يخ تبليغ الكابتن فلانشو ايام . 

« وليسمح لى سمو بأن الح عليه فى الرجا, بأن يضع هذه الشروط موضع الرعاية 
التامة وانى أبتبل الىالله العلى القدير بأن يلهم سموم لتقدروا الخير الذى تؤدونه الى بلادكم 
س الى سادتها الفوضى ب بقبول قرار إلدول العظمى الأربعة . 

د والكابتن فلانششو مفوض تفويضاً تام ليتلقى قرارم .. 


ادمرال سنو بور د 
)١(‏ « قاموس الادارة والقضاء » لفيليب جلاد النجلد الخامس سميفة ١44‏ 
,( « معر واوربا ‏ الازمة الشرقية من سئة ه38 ١‏ ألى سئة ١4م‏ » تالف 


إدوار دريو الجرء الرابع سجميفة ١١0‏ 


ا 


وبتاريخ 4 دلسعبر قدم الكابتن فلانشو الى تمد على باشا خطاب 

الاميرال ستوبفورد مع مذكرة هذا نصها ؛: 

بما أن مندونى الدول الأربعة الموجودين فى لندن الذين اشتركوا فى وضع معاهدة 
٠‏ يوليه قد قروا تبليغ ما استقرت عليه أرازثم الى جمد على بوساطة الأأميرال قائد 
القوات المتحالفة فى البحر الأبيض المتوسط وبما أن تعليات خاصة ذا الموضوع قد 
أرسلها لورد بالمرستون وزير خارجية جلالة الملك الى سعادة الآميرال سير روبرت 
ستويفورد قد كلفت من قبل الأميرال بأن أذهب إلى الاسكندرية لتوصيل التبليغ 
المذ كور الى همد على . 

« أنه اذا قبل تمد على أن مخضع فوراً الى السلطان وأن يسلنى التعهد الكتانى 
بأن نرم فوراً بدوث تأخير الاسطول الترى وأن بجلى جنوده حالا عنسوريا وعن ولابة 
أطنه وعن جزيرة كانديه وعن بلاد العرب وعن الحرمين الشريفين فان الدول الأربعة 
توصى الساطان بأن يعيد جمد على فى ولاية مص . عل أنى «أمور أيضاً بأن أبلغه بأن 
الدول الآربعة لا تقوم مبذه التوصية الا فى حالة ما إذا خضع مد على بوجه السرعة. 
ولاحق لى أن أقير أ كثر منثلاثة أيام فى الاسكندرية للأعرفق ما قر عليه رأىجمد على 
وأن أبلغه الى الاستانة . وفضلا عن ذلك ذان التعلمات البّى أعطيت الى تقضى بأن تكون 
الوثائق الكتابية النى يسليها [ل مد على مفتوحة حّى أنأ كد منأنها تحتوى عبى التعهد 
المذكور بعاليه والا فلا يمكنتى أن أبلغها الى الباب العالى . ء17) 


ا رتور فمزئُو 
كابتن أسطول صاحب الجلالة البريطئبة 


وقائد السفينة « برنيسى سادلوت » 


م 5 

وف ٠١‏ دلسمبر سنة 14٠‏ ارسل تمد على باشا خطابا الى الاميرال 
ستو بشورد هذا نصه : 
/)١(‏ 2 مصر واوريا ‏ الازمة الشرقية من سئة هم ! الى سئة ©184١‏ تأليف 
ادوار دربو الجرء الخامس صحينة م١١‏ 


« عزيزى الأميرال الكلى الاحترام 

« ورد ل الخطابان اللذان أرسلتهما الى الأول بوساطة حامد بك الذى كلف بتوصيل 
رسائل الى ابثى | براهيم باشا والثانى بوساطة القومندان فلانهو قائد سفيتكم الآميرالية . 
واتى مبتبج بالمودة التى أظبرتموها لى وأسارع بانتهاج الخطة التى أخطتموها لى . و بناء 
عليه أرسل الى الباب العالى عريضة داخل ظرف مفتوح حتى يكون مضمون العريضة 
معلوماً لك وانى أرفق بالعريضة ترجمة باللغةالفرنسية.وانى أؤمل أن تقدر الدولالمتحالفة 
نزولى عل ارادتها ٠.‏ واذ أسألك أب تحبوف دائماً مودتك فانى أعتير نفسى سعيداً بأنه 
بوساطة مسعاك الودى أضمن عطف الدول المتحالفة .» (1) 

وف اليوم نفسه أرسل تمد على باشا خطابً المالصدر الأعظم قآل فيه: 

ونا طحب التحمق 

ه أبلتى الكومودور نابير قائد القوات البريطانية أمام الاسكندرية مخطاب تاريخه 
بام نوفير الماضى بأن الدول المتحالفة كانت طلبت منالباب العا ىأن تمنحنى حكومة مصر 
بطريق التوارث بشرط أن أرد الأسطول العثانى؛ وأن آمر جيوثى بالجلاء عن سوريا . 

و وبعد تبادل المراسلاتف هذا الشأن مع الكومودور قبلت هذه الشروط وتم 
الانفاق عليها وأعضى :على أمل من جانى » أن أحوز عطف ورضاء السلطان . وبناء على 
هذا كنت قد كتبت لابنى ابراهيم باشا بأن يتراجع حالا نحو مصر مع جنده غ ومع 
الموظفين المدنيين والمهمات الموجودة بدمشق حتى أن رسولا خاصاً أنفذ الى سوريا على 
باخرة انجليزية هيأها لنا الكومودور . 

« وقد أشيرى الآن سعادة الاميرال سير رو برت ستوبفورد القائد العام' الاسطول 
الانجليزى مخطاب #ارخه . ديسمير «رسل من أمام قبرص أله تلقى حرا رضي من 
ورد بالمرستون نتضمن تعليات تقضى بأن يدعونى الى أن أظهر للباب العالى خضوعى برد 
الأسطول العمانى والجلاء عن سوريا وأطنه وكائديه وبلاد العرب والحرمين الشريفين . 

«ولما كنت دائماً على استعداد للتضحية بالنفس والتفيس لكب عطف الذات 
السلطانية شا كراً استعادتى عطف السلطان عن طريق الدو لالعظمى المتحالفة فقد اتخذت 
التدابير اللازمة لتسليم الاسطول العهانى للشخص الذىيختاره السلطان و بالطر يق ةاتىيراها. 


١ (‏ ) « مصر واوروباالازمة الشرقية هن سنئة ١88‏ الى سئة ١8141‏ » تأليت 
إدوار دريو الجزء الخامس صصيفة 9و١‏ 


١8ه‎ 


ه وأن الجيوش التى تحتل الأ نكانديه وبلاد العرب والحرمين الشريفينعدى استعداد 
للجلاء فوراً بمجرد مأ يرد الى رد مولاى السلطان . أما سوريا وولاية أطنه نقد علدت 
من خطاب ورد لى من ابراهيم باشا برآ وم رخ أواخر رمضان أنه اضطر الى مغادرة 
دمشق يوم عأو 4 شوال مع جميع الجيش للعودة إلى .صر . وعلى هذا تنكون سوريا 
قد أخليت كلية ويكون أمر طاعتى قد ثم 

و هذا وعند ما 'تصل هذه الوقائع الى مسامع سموم أؤمل أنه بعرضبا على سيدى 
ومولاى السلطان تشفعون اديه ليشمل بعطفه الشاهاى أقدم خدمته وأحكرم 
ولاء واخلاصاً .230 , 


سح ووس وجلاب الما ل سم ب بح 





١(‏ ) < مصر اورويا ل الازمة الشرقية هن سنة 94م ! إلى سئة ١841١‏ » تاليف 
أدوار دريو اخزء الخامس مينة ١١5‏ 


مهمة مظلوم بك فى مصر 


وفى أوائل ينابر سنة 184١‏ رد الصدر الأعظ على خطاب عمد على 
بأشا مخطاب أرسله اليه عن يد مظلوم بك مندوبه قال له فيه : 

د أخذت علا بمضمون خطابكم الرقبق الذى أرسملتموه إلى" بتاريخ ١١7‏ شوال وقد 
وضعته تحت أنظار الحضرة السلطانية . 

« ويظهر من خطاب سمو أنكم نوتم حقيقة اظهار خضوعك الحضرة الشاهانية . 
وبرهالاً على يسم هذه قررتم رد الأسطول الشاهانى فوراً وارجاع بعض الجهات الواقعة 
خارج مصر . 

ه ولما كانت النية التى أظهرتموها هع حسن استعدادم تبش باختيارم أوفق الطرق 
وأنجعبا للوصول الى هذه الغاية فان صاحب العظمة السلطانية قد قدرها سق قدرها. 

«وأن الباب العالى تحدوه فى جميع الآمور وف جميع الوسائل روح المدالة لآن 
من مبادئه أن لاصحيد أبداً عن جادة الاتزان . 

د ولحذا فان الحضرة السلطائية علىاستعداد لقبول خضوع قبولا حسنا والعفو عن 
عو عفواً كاملا . 

د وبمجرد ما يغادر الأسطول الشاهانى ؛ وفاء لعهدم » ميناء الاسكندرية مع كل 
ضباطه ؛ ومع كل نحارتهسما عدا بعض اناس معروفين ومع كل أسلحته وكل مهماته » 
وتسلم المواقع المعروفة بدون امبال الى مندونى الباب العالى» لما يتم كل هذا بمعنى أنه 
عندما يرد الى هنا خبرها الأحكيد » تتفضل حينئذ الحضرة الشاهانية باعادة سموم فى 
الكو مة المصرية . ووجهة نظر الحضرة السلطائية هذه تنفق مع أراء الدول العظلىالسامية 
مام الاتفاق . وقد أحيط مثلوالدول المتحالفة علياً بها رسميا . 

« وقد كلف مظلوم بلك أحدكبار موظفى البابالعالى وعضو لس العدلية ومستشار 
البحرية سابقاً بتنفيذ التعلمات اللازمة . وكلف يأور باشا فريق البحرية الشاهانية باستلام 
الأسطول الشاهانى واحضاره الى فنا . 


-/ا١‏ - 
د ويترك لفطنتكم اجراء اللازم . , () 


وقد زود الصدر الأعظم مندوبه مظلوم بك بالتعلمات التالية تنويراً 

: ليس فى الجواب الذى حررته وأرسلته مع سعادتكم الى مد على باشا شىء بين أو 
معين خاصاً بوراثة حكومة مصرء فقد قبل فيه بصيغة عامة أن مد عل سيعاد فىالحكومة 
الصرية . وعلى هذا فن انحتمل بل من المتوقع أن موه سيساوره بعض الشسكوك فى هذا 
النأن . ولذلك فقد رؤى من الضرورى تزويدك بالايضاحات التالية . 

ولما كان الطاب الذى أرسله الى حمد على باشا وفيه عرض خضوعه الحضرة 
السلطانية بدأ بالاشارة الى الاتفاق الذى أبرم بينه وبين الكومودور نايير ولم يقبله الباب 
العالى معتبراً اياه لغوا كأن لم يكن.فقد رئؤى أن الكلام على الوراثة فى خطانى يكون يمثابة 

« غير أن الحضرة السلطانية النى تفيض نعائها وولائها على رعاياها المخلصين حقيقة 
تختلج صدرها نيات طيبة نهو عمد علىتتفق مع عواطف التساهل الى تنطوى عليها نوايا 
الدول العظمى المتحالفة . ولما ينبت بوقائع مادية كا ذكر فى جوانى ‏ الخضوعالذى 
أبداه عمد على برد الأأسطول الشاهانى حالا وتسلم البلاد المعروفة والواقعة خارج 
عضر اراي الوراثة . 

« وجارى الآن وضع الشروط اللازمة التى اعتبرتها معام دة التحالف أساساً » 
مع مسائل أخرى تتعاق ,هذه الشروط . ولماكا نكل هذا سيت فى الوقت الذى لسند فيه 
الوراثة الى مد على فاننى أمتنع الآن عن الاوض ف التفصيلات . الا انه مم المهم أن 
يعرف ره هذا دكات موجزة وان يخطر مقدماً بأنه فى حالة عدم تنفيذ شرط وأحد 
من الشروط المقررة فان حق الوراثة يبطل . 
تت تت ل يي نس يو 

(1) «ءصر وأورويا سل الا*زمة العرقية من سنة ١84‏ الى سنة ١184١‏ © 7أليف 
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ه وعليكم أن تصادقوا صراحة بالنياية عن الحضرة القاهانية الى مد على على حق 
الوراثة بالشروط المذكورة أعلاه فى حالة ما اذا أثبت خضوعه بلعل توضح بعاليه. 
ولأزالكل أسباب الشك التى بمكن أن تساوره فى هذا وليطمئن اطمئنانا كاملا لكم اذا 
ارم الحال أن تطلعوه على هذا الحرر الرسمى. 

وها هى أوام السلطان الثى يحب أن تعماوا طبقاً لها ومن أجل هذا حررت 5 
هذه الرسالة ..(1) 

وف ظبر بوم ٠‏ ينابر سنة 144١‏ وصلت الباخرة التى كانت تقل 
مظلوم لك مدي رالترسانة العمانية:وكان معه الفريق بأور باشا ( وه وأميرال 
انجليزى اسمه ولكرعهد اليه الباب العالى بالقيادة العامة للاسطولالعمانى) 
واجد أغا مين المج .كانت حبمة الأول ؛ تقديم خطاب السلطان إلى مدعلى 
وانعلام المبمات ومبمة التانى استلام الأسطول ومرمة الثالث الوصول إلى 
جدة فى بلاد العرب لاستلام المبمات . 

وفى بوم١‏ ا يناي رأبحرت الباخرة الصربة « بولاق » وعليها حامد بك 
مندوب تمد على وضابط انجليزى لابلاغ أبراهيم باشا أمر الملاء عن سوريا. 
ودفم يأور باشا عامه على الباخرة التركية « الحمودية » وحيتها السفنالعمانية 
الأخرى الراسية في الاسكندرية . 

وف يوم 17 ينابر وصلت إلى الاسكندرية من الاستانة السفيئة 
العمانية «طاهر يحرى» وعليها بعض ضباط البحربةالعما ني لاستلام أسطونطم. 

وأبجحر الأسطول العماى مع منباطه قافلا إلى الأستانة ماعدا امد 
باشا القبودان السابق وشريف أا وءمان بك من كبار منباطه وقد بقوا 


١ )١ (‏ مصر واوروبا ‏ الازمة الشرقية من سنة 5 ١‏ الى سنة ١841١‏ » تاليف ادوار 
دريو الجزء الرابع سميفة ١84‏ 
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فى معير بالقرب من 1 على الذىصطاب يقاعهم ما دام الباب العالى أمهمهم 
بتبمة اللميانة العظى لا مهم ساموا الاسطول العمانى اليه . وقد رتب تمد 
على للقبودان باشامرتيا ْنا قدروه ب ٠٠*رهءه‏ فر نك سنى) يا أقطعه 
ال فدان من إل" راذ ضى الزراعية . 

وف وم "١‏ ينأير سنة 1441 حظ لى مظلوم بك ل وقد 
أ كدله أن فرمان التتثبيت على ولابةٌ مصر وتقرير حق خلفائه ى الوراءة 
قد أمضاه السلطان عيد الجيد فملا وانه على وشك أن يرسله اليهء ثم سأ 
مظلوم بك الى الاستانة . 

وبتاريخ " ينابر سنة 1841 أرسلت الدول مذّكرة لمكت 
افندى سقير الدولة الءمانية فى لندن هذا نصها : 

د إن الموقعين ادناه المفوضين من قبل دول الفسا وبريطانيا وبروسيا وروسيا 
تلقوا بمريد الاعتبار ما قد حرره رشيد باشا عن الاستانة بارخ م ديسمم سنة.6م١‏ 
إلى شكيب افندى سفير الدولة الممّانية فى لندن لتبليغه إلى سعادة اللورد بالمرستون 
وإعلانه بعد ذلك إلى وكلاء الدول الموقعة على اتفاق ١6‏ بوليه . ومضمون التحريرات 
المذ مورة أن جلالة السلطان متردد فى إعطاء تمد على حكومة مصر بطريق التوارث ٠‏ 
وبعد أن خص الموقعون أدناه هذه المسألة بمزيد الاعتناء تقرر بالاتحاد بينهم أن يكلف 
شكيب أفندى بابلاغ ملاحظاتهم الآتبة إلى الباب العالى . إنهم يرون واجباً عليهم التنبيه 
فى بادىء الام إلى أنه فى تاريخ تحر يرات رشيد باشا الأنفة الذكر ما كان وكلاء الأربع 
دول المذكورة باشروا بعد باتفاقهم مع الباب العالى المسعى الذى تقرر فى لندن فيه١‏ 
اكتوير . ويظبر من التقارير الأخيرة الواردة من الاستانة بتاريخ ب؟ ديسمير أنه فى 
ذلك العهد لم يكر وكلاء الدول المذكورون مصممين على إعطاء الوذير العماى 
النصائ التى كانوا مكلفين باعطائه إياها . أما مقاصد الدول المتحالفة فلم تتغيد فى 
هذه الاثناء » والدليل على ذلك هو بعدها رن بعض بعداً كييراً وأن القواعد الى 


لوكا 


اتفقت يام نكن محتاجة لتجديد الخايرة مخصوصها فانها جميعها أرسلت لسفرائها فى 
الاستانة أوراس دالة على اتفاتها . ولنفس هذه المناسبة ارسلت بريطانيا أوامها إلى 
سفيرهافى الاستانة بتاريخ ١/‏ ديسمير ومن شأنها تثبيت تعلياتها المورة 6 اكتوير 
وفى ,9؟ ديسمير أرسلت دولة الفسا أوامرها القطعية بالمعنى نفنه إلى سفيرها وعقب 
وضع التعليات امتفق عليها فى لندن بتاريخ ٠١‏ اكتوير و4١‏ نوفير أعلن بلاط برلين 
لملوك قبوله التعلمات المذ كورة . وفى مم ديسمير أربسل قيصر روسيا إلى القاتم باعمال 
ملكته فى الاستانة أوام محررة بذات المعنى » هذه أمور يذكرها ا على هذا 
ويرجون بأن يكون لما أبدوه من النصاتح تأثير فعال على الآراء التى أوضحها رشيد باشا 
يوم بم ديسمير وأن نكون ننيجتها وضع حد للتردد التى أظبره هذا الوزير فيا يحب 
عل الباب العالى اتباعه فى مستقبل الآيام . ولكن حباً فى إزالة هذا التردد وعدم إضاعة 
الوقت استحسن الموقعون أدناه عدم اتنظار 1 التقارير من الاستانة ودون أن 
يتوقفوا أكثر من هذا عن إعطاء ردم على ما أعلنه شكيب أفندى رأوا أن يظبروا 
مرة أخرى لسفير الدولة العثانية آزاء دوطم كتابة 8 أوضحوها له شفاهاً من قبل . 

فالدول تكلف الحضرة السلطانية بأن 00 فقط بكرم وسماحة بالغاء الام 
النى أصدرته مخلعه بل أن تعده أيضاً بأن أولاده من صلبه يتولون من بعده باشاوية 
مصر الوا<د بعد الآخر بطريق التوارث مب خلا هذأ المنصب يسبب وفاة الباشا الذى 
كان يتولاه. ول تنكن الآربع دول فى نصحها هذا للباب العالى البادئة بهذه الفنكرة بل أنها 
تذكر الحضرة السلطانية بأرائها التى أبدتها هى نفسها فى بداية احتدام المسائل الشرقية 
تلك الآراء التى اتفذت أساساً لاتفاق + يوليه . هذا وان الاريع دول انما كانت حال 
إبدائها النصائح التىتكرر ذكرها فى هذه اللائحة إعلى يقين بأنها لم تشر بصلمناف لقوق 
السلطنة وشلطة الحضرة السلطانبة الشرعية ولا إلى طريقة عفالفة للواجيات المفروضةعلل 
وألى فصر بوصف كونه أحد رعايا الدولة العهانية اثتدبته لآن يدير باسمها ولابة عثهانية . 

تلك حقيقة ثابئة ليس فقط بنصوص البنود وهو من ملحق معاهدة ٠6‏ يوليه بل ثابئة 
أيضاً بالتعلمات التي أصدرتها الدول الاربعة إلى وكلائها فى الاستانة عقب مداولة يوم 
٠٠‏ اكتور برء وقد تقرر فى الفقرةالخامسة من الملحق المذكور أن كافة المعاهدات والقوانين 
العئية الحاضرة والمستقبلة يتبع الاجراء بموجببا أيضاً فى ولابة مص رم هو الحال فى 
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سائر المالك العثانية . ذلك شرط تعتبر الدول أن لا عنى عنه وانه فى نظرها ضربة لازب 
لاتصال مصر بالدولة العانية كأنها جرء من ممالنكها . ومذكور فى الفقرة السادسة أن 
القوات البرية والبحرية التى تتخذها ولاية مصر وهى جزء من الجيش العمانى انما تعتير 
كأنها رهن خدمة المملكة العئائية عموماً .وفى النباية تقرر قطعياً بموجبالتعليات الحررة 
بلندن فى ه؟ اكتوير التى تثبتت فى لانحة ١4‏ نوفير أنه إذا خالف ممد على أو أحد 
ورثته من بعده الشروط التى كانت أساساً لتوليته «صر بطريق التوارث تصبمم حينئذ 
توليته معرضة للالغاء .فيظن الموقعون على هذا أن تنفيذ الشروط المذكورة أعلاه فيه ما 
يوافق مقاصد الحضرة السلطائية و يطابق جل أمانى الدول الآر بعة المتحالفة ويؤدى إلى 
الغاية المقصودة من معاهدة 6؟ بوليه أى استقرار السلام ؛ فتكون الدول قد حصلت 
بواسطة تنفيذ هذه الشروط تماماً على الآمانى التى قصدتها مر اهتامبا والاحتياطات 
الى اتخذتها وتنكون الحضرة السلطانية مطمئنة فى مستقبل الأيام الى طاعة والى مصر 
وخضوعه لسدتها الملوكية ويصبحم المصريون أيضاً فى «أمن من المظال النى ألمت بهم فى 
هذه السنوات الاخيرة بسبب سوء معاملة حكومتهم الحلية وأخيراً يكون جمد على قد 
حصل لنفسه ولاسرته من بعده على مركز كفيل بضمان مستقبله دون أنيمس ماعليه من 
الواجبات للسلطنة السنية . ش 0 

ويرجو الموقعون أدناه من شكيب أفندى أن يعرض ملاحظائهم هذه على البلاط 
الملوى العمّاق وأن بوصى الحكومة السلطانية بأن تعيرها مزيد الالتفات . »(1) 

الامضاءات 


استرهادى ٠‏ بوئرو . با مرستوده . برئاو. 
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)00( «قاموس الادارة والتضاء » لغيليب جلاد الجلد الخامس صحيفة ١44‏ وهة١‏ 


الخط الشريف الها يونى 


استجاب السلطان عبد الجيد إلى طلبات الدول على كراهة منه 
اله بتار ٠١‏ فبرابر سنة 184١‏ ( الوافق ١؟‏ ذى القعدة سنة 
55 ) « اللط اللثمريف الابوق » الذي ثّت عمد على باشا على عرش 
مصر وافر حقوق الورالة'لنسله . وقد أرسله السلطان إلى عمد على باشا 
على بد وسول غاص هو سعيد مبيبت افندى وزير العدلية العمانية وزوده 
بتعلمات خاصة مرمته جاء فههابصدد الكلام على مسألة الوراثة ما يأتى : 

ه يتوجه سعيد مهيب افندى الى الاسكندرية رأساً على ظبر الباخرة الشاهانية التى 
وضعت' تحت تصرفه . وعليه أن يسم الى صاحب السعادة عمد على باشا الفرمان الخاص 
بالوراثة على مصر والفرمان الخاص بالتنازل له عن مديريات السودان وفيه بعض أوامر 
أخرى .؟ يسل اليه الخطاب الصادر من صاحب السمو الصدر الاعظم . وعليةأرف. 
يفهمه بعبارات مناسبة أن المنازعات والمشاكل النىكانت موجودة من مدة زمانية قد 
زالت تماماً وانه لا يوجد من الأن فصاعداً أى وجه من وجوه الشقاق والنفور . وانه 
ومن الطبيعى انه من الضرورى أن تتلى الفرمانات الل كورة بصفة رسمية فى ديوانالوالى 
وأن تنشر عل الناس كافة . فاذا نفذ جمد على كل ذلك من تلقاء نفسه كان به والا وجب 
على سعيد مهيب أفندى أن ينصحه وأن يبين له عواقب عخالفة هذه الاوامر . 

0 وقد سليتك الى مويب افندى أمارات الوزراء الملعم ها على صاحب اأسعادة حمد 
على بأشا وهى النيشان والطربوش المرصع بالاحجار الكريمة ويحب عليه أن يتحللى 
بالنيشان ويلبس الطربوش فى يوم ثلاوة الفرمان . وفى حالة عدم اظبار الباشا استعداده 
لذلك فعلى مبيب افندى أن يتصحه بوجوب تنفيذ ذلك . 





ااسلطان عبد اليد 


ل[ ثلاا ا 

« وفى الفرمان الخاص بالورائة قد ذكر وتقرر بأنه من الآن فصاعداً يحب على ولاة 
مصر أن يتوجهوا بأنفسهم الى دار السعادة لنسلم براءة التولية . الا انه بالنسبة الى تقدم 
مد على باشا فى السن قد تفضلت الذات الشاهانية مدفوعة بعامل الانسانية والرحمة 
فاعفته من وعثاء هذا السفر . وعند اعلان ذلك الى تند على باشا يجب أن يضاف اليه 
بعيارات لائقة أن جلالة السلطان يسره أن يرسل حمدعلى باشا أحد أولاده الى الاستانة 
ارفع فروض الشكر على ما تفضل به السلطان عليه . 

« وعللى عمد على باشا أن يقبل وأن ينفذ حالا وبدون أى اعتراض جميع شروط 
الفرمان الخاص,الوراثة مع جم عالشروط الاخرى الواردة فالفرمانال لطانى الشاهانى. 

عل انه اذا أظهر الباشا تردداً فى تنفيذ هذه الشروط فيجب على سعيد مهيب 
افندى أن بوضح له بعبارات جازمة أن أوامس السلطان هي أواس نبائية لا تقبل تغييراً 
أو تعديلا وان الدول المتحالفة جملت قبوطا معلقا على تنفيذ دل ذلك . 

ه واذالى يقتئع الباشا وأصر على رأيه فيبين له مهيب افندى الطريق السوى بتفهيمه 
أن من مصلحته نبو هذا النزاع بدون أن يلجأ من جديد الى الوسائل الجبرية . وانه فى 
حالة الاضطرار الى الحرب يكون هو وحده المسؤول عن الدماء الى تراق . وأن عدم , 
قبوله أحد الشروط المقررة يور فى حق الوراثة الذى تفضل به عليه السلطان. 

ه وعند وصول مبيب افندى الى الاسكندرية بحب عليه أن يتعرف فى المقابلة 
الأ ولى أو فى المقابلة الثانية الخطة التى اعترم مد على باشا أن ينتهجها . 

د واذا مضت خمسة أيام أو ستة وانتهت مهمة سعيد افندى على خير فيجب عليه أن 
يعود حالا الى دارالسعادة . 

و أما اذا ظبر له بالتكس أن المسألة قد تحتاج الى مناقثدات طويلة ورأى نفسه 
مضطراً الى البقاء فى الاسكندرية خمسة عشر أو عشرين يوما ففى هذه الحالة بما اله يحب 
أن نعرف هنا الخطة التى يسير علها تمد على باشا والأقوال التى يبديها فيجب على «بيب 
افندى أن يعيد الباخرة السلطانية الينامع تقرير شامل بالمعاومات الى يكون قد استقاها 
من أحاديثه مع محمد على باثما . وأخيراً اذالم يعبأ جمد على باشا بمفاوضات مندوب 
الباب العالى ورفض الشروط المعروضة عليه رفضاً تام ففى هذه الحلة بما أنه يحب 
مفاوضة الدول امتحالفة من جديد فيجب على مبيب اتندى أن يعرض على الباشا 
وجوب استصدار كتابة منه برفضه قبول الشروط المذكورة . 


سا ع" -- 
د ويناء على ذلك عليه أن يستصدر من هكتابة توضح جميع ما يريد أن يقوله وأن 
يعرض هذه السكتتابة على الباب العالى ويتتظر ارد .»(1) 
وف الساعة الثأمنة من صباح وم السبت١‏ +فيراير سنة 184١‏ وصل 
إلى الاسكندرية سعيد مهيب افندى وزير العدلية العمانية ومندوب الياب 
العالى على ظهر الباخرة التركية « بيكى شوكت » بعد أن استغرق سفره 
بحراً سبعة أيام حاملا « اط الشريف المابونى » . وقد قو بل بمظاهر 
المفارة البالنة » فارتدى كيار باط مد على ملابسهم الرممعية ووقفوا فى 
اتنظان زولة واسطلك ١‏ لاى مرس الجنود شأهرى السلاح واطلقت 
الدافم منالطواى ومن السفن ورفرقت الاعلامعلها وعلى دور القنصليات 
وأطلقت اسفن البريطانية والفرنسية الراسية فى الميتاء أحدى وءشيربن 
طلقة من مدافعها وعم الارئياح البلاد . 
واوفد مد على باشا زى افندى الى الميناء لينوب عنه فى استقبال 
مريب افندى والترحيس عقدمه. 
وماكاد مندوب السلطان مم بالكزول الى البر حتى تقدم اليه يد 
اتباع الوالى وسأله إنكان الفرمان الشساهاق سيتلى فى ثغر الاسكندرية 
أرفى مدينة القاهرة . فقال سيب افندى « سيتى أولا فى الاسكندرية 
ثم فى القاهرة وأخيراً يحاط الشعب عاما بها جاه فيه . » 
وعلى أثر هذه الحادئة طلب زى افندى من مهيب افندى أن يتتمبل 
ساعة أو ساعتين قبل مغادرته الباخرة حتى إستعد الهند لاستقباله وتنهياً 
فرقة الوسيق واستأذن هو بالانصراف. 





(1) < مصر وأورويا سب الازمة الشرقية من مسلة 48 ١‏ ألى سزسة 50 تأليف 
أدوار دريو الجزرء اأرأ عم "حيفة لوا 
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و<والى الساعة الحادية عشرة عاد زى افندى الى الباخرة فى فاوكة 
الوالى وقال ان اجراءات الاستقبال على اتمها وأن الوالى فى اننظار مندوب 
السلطان ؛ ا عبيبت افندى ان كان الفرمان سيتيل فقال زى افندى 

وعلى ذلك نزلوا جميعاً من الباخرة واستقاوا فلوكة الوالى بين آلاى 
من البحارة الصريين على رأُْسوم ذرقة الموسيق ٠‏ وكا لصحب مريب 
افندى مساعده شفيق افندى 0 

واوفد تمد على أحد كيار رجال القصر لاستقبال عبيب أفتندى عند 
سم قصر الولابة الرخاى واننظره الوالى واققا فى دوانه الكبير . 

ولا مثل مهيب افندى بين يدى مد على تبادلا التحية ثم مجاذيا 
اط اف الحديث الذى دار أولا حول مسائل عامة . ثم طلب حمد على 
الفرمان المرسسل اليه من السلمطان فسامه اليه مزيب افندى بككل احترام . 
وطلب تمد على من مهيب افندى أن يقرأ عليه كتاب الصدر الاعظم 
اليه وها نصة : 

دان الحضرة السلطانة الفخيمة راضية عن اعتناتم فى تقديم واجب الخضوع 

والقيام بفرائض الطاعة لسدتها الملوكية فئيتتم على ولاية مصربطريق التوارث . 
وقد أصدرت خطا شريفا حاويا بعض شر وط متعلقة بهذا الشأن مرفقاً به وسام وزيرى 
وطربوش مرصع بالحجارة الكريمة وكل ذلك يسلبه البكم سعادة وكيل العدلية السيد 
مهيب افندى مزقبل جلالة السلطان المعظم . على ان حكتكم وحسن تدييركم لايسمحان 
3 ابداً بأن تتعدوا حدود الاضوع والآمانة اللذين هما ينبوع السعادة فى الدارين. 
أما الباب العالى فله بكم ثقة تامة ولم يكن اشتراط نلك الشروط بسبب سوء مقاصد نحو 
سعادتم ولكن الاحسان العظيم الذى منحتم اياه يتوليتكم مصر بطريق التوارث كان 
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لايد فيسه من اقثراح بعض شروط يتقيد ببأ وليس المقصود من اقتراحها سوى منع 
المنازعات الى ر بما تمحدث فى مستقبل الايام وضمان سعادة أهالى مصر . فلم ببق بعد 
ذلك مايمكن أن يكون سببا لشسكوك الباب العالى وقاق سعادتكم لافها يختص بكم ولا 
فيا مختص باسرتكم لان أوجه الخلاف التى دامت زمنا طويلا زالت اليوم بعامبا واللد 
لله . ولا ريب عندى بأن مافطرتم عليه من المكمة يحعلك تقدرون احسانات الحضرة 
الفخيمة السلطائية نوكم حق قدرها فتبذلون قصارى جبدك فى سبيل الاعتراف بهذا 
اميل حيث لانكون جميعا . بمشيئة الله الا جسما واححدا ونع ل كلنا فى ظل ظليل 
الحضرة السلطانية لخدمة الدين والساطنة السنية والوطن والآمة. وإق أهنىء نفسى 
بذلك أنا وجميع وزراء الباب العالى تهنثة صادقة .:(1) 
١‏ فبراير سنة 1441 ( ١ل‏ فى القعدة سئة ١165‏ ) 

ثم أعاد تمد على الى مييب افندى « اللط الشريف المابونى » 
وطلب مئه أن يتأوه عليه قتلاه بيب افندى وها نصه : 


«آلى وذيرى 

«رأينا بسرور ماعرضتموه من البراهين على خضوعم ونأ كيدات أمانتم وصدق 
عبودتك إذاتنا الشاهائية ولمصلحة بابنا العالى . فطول اختبارم ومالكم من الدراية 
بأحوال البلاد المسلية ادارتها الم من مدة مديدة لايتركان لنا ريبا بأنكم قادرون بماتبدونه 
من الغيرة والحكمة فى ادارة شؤون ولايتكم على الحصول من دنا الشاهاتى على <ةوق 
جديدة فى تعطافاتنا الملوكية وثقتنا بك. . فتقدرون ف الوقت نفسه احساناتنا البكم قدرها 
وتجتهدون ببث هذه المزايا التى امترتم مها فى أولادم . وبمناسبة ذلك صممنا على تثبيتم 
فى الحكومة المصرية المبينة حدو دها فى الخريطة المرسلة اليك من لدن صدرنا الأعظم 
ومنحنا كم فضلا على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الانى بيانها : متى خلا 
. منصب الولاية المصرية تعبد الولابة الى من تنتخبه سدتنا الملوكية من أولادم الذ كور 
وتجحرى هذه الطريقة نفسها بحق أولادم وهم جرا . واذا القرضت ذريتكم الذكور 
لابكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور حق أيا كان فى الولاية وارثها.ومن وقع عليه من 
أولام الاختيار لولاية مصر بالارث بعدك يحب عليه الحضور الى الامستانة لتقليده 

١(‏ ) « قاموس الادارة والتضاء » تأليف يليب جلاد الجلد الخامس سمينة هه 


الولاية المذكورة . على ان حق التوارث الممنوح لوالى مصر لابمنحه رتبة ولا لبا أعلى 
من رابة سائر الوزراء ولقهم ولاحقا فى التقدم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائه. 
وجميع أحكام خطنا الشريف اليايوتى الصادر عن كاخانة وكافة القوانين الادارية 
الجارى العمل مها أو تلك التى سيجرى العمل بمورجبها فى ممالكنا العثياية وجميع العبود 
المعقودة أو النى ستعقد فى مستقيل الآيام بين بابنا العالى والدول المتحابة يتبع الاجراء 
على مقتضاها جميعها فى ولاية مصر أيضا . وكليا هو مفروض عل المصربين من الآموال 
والشرائب يحرى تحصيله باسمنا الماوك. ولك لايكون أهال مصر وثم من بعض 
رعايا بابنا العالى معرضين للمضار والأموال والضرائب غير القانونية يحب أن تنظم 
تلك اللأموال والضرائب بما يوافق حالة ترتيها فى سائر المالك العهانية . ور بع الايرادات 
الناتجة هن الرسوم المركية ومن باق الضرائب النى تتحصل فى الديار المصرية يتحصل 
امه ولا مخصم منه ثثىء ويؤدى الى خزينة بابنا العالى العامرة والثلاثة أرباع الباقية 
تبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية والجهادية وبنفقات الوالى 
وأئمان الغلال الملرمة مصر بتقديمها سنويا الى البلاد المقدسة مك والمدينة . و يبقى 
هذا الخراج مستمرا دفعه مر الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة 
خمس سنوات تبتدىء من عام بإه+9! أى من يوم م؟ فبرابر سنة ؟184. ومن الممكن 
ترتيب حالة أخرى بشأنه فى مستقبل الأيام لتكون أكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة 
ونوع الظروف التى رما تجد علها . ولاكان من واجبات بابنا العالى الوقوف عل 
مقدار الايرادات السنوية والطرق المستعملة فى تحصيل العشور وباق الضرائب وكان 
الوقوف عل هذه الأحوال يستلرم قعيين لجئة مراقبة وملاحظة فى نلك الولاية فينظر 
فى ذلك فها بعد وجرى مابوافق ارادئنا السلطانة . ولا كان من اللازم أن يعين بابنا 
العالى ترتيبا لسك النقود لما فى ذلك من الاهمية حبث لايعود حدث فبها خلاف لامن 
جهة العيار ولا من جهة القيمة اقنضت ارادق السنية أنتكون النقود الذهبية والفضية 
الجام. الحكومة مصر ضريها باسمنا الشاهانى معادلة للنقود المضروية فى ضرخائتنا العامرة 
بالاستانة سسواء كان من قبيل عيارها أو من قبيل هيئتها وطرزها . ويكفى أن يكون 
مصر فى أوقات السل ثمانية عشر الف من الجند للتحافظة فى داخلية مصر ولا يجوز 
أن تتعدى ولابتكم هذا العدد . ولكن حيث أن قوات مصر العسكربة معدة لخدمة الباب 
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العالى اسوة بقوات المملكة العثانية الباقية فيسوغ أن بزاد هذا العدد فى زمن الحرب 
بما برى موافقا فى ذلك الحين . على أنه تحب القاعدة الجديدة المتبعة فى كافة ممالكنا 
بشأن الخدمة العسكريةوهى بعد أن تخدمالجند مدة خمس سنوات يستبداون بسواهم من 
العسا كر الجديدة فبذه القاعدة جب اتباعبا أيضا فى مصر حيث يتخب من العسا كر 
الموجودة فى الخدمة حالا عشروتف الف رجل ليبدأوا الخندمة فيحفظ منها 
ثمائية عشر الف رجل فى معمر وترسل الالفان الى هنا لآداء عدة خدمتهم . وحيث ان 
خمس العشرين الف رجل واجب استبد الهم سنويافيؤخذ سنويا من مصر أربعة لاف 
رجل حسب القاعدة المقررة فى نظام العسكرية حين سحب القرعة بشرط أن تستعمل 
ف ذلك مواجب الانسانية والتراهة والسرعة اللازمة فيبقى فى معر ثلاثة آ لاف وستاثة 
جندى من الجنود الجديدة والاربعائة يرسلون إلى هنا . ومن أثم مدة خدمته من الجنود 
المرسلة إلى هذا الطرف ومن الجنود الباقية فى مصر .رجعون إلى مسا كنهم ولا يسوغ 
طلبهم الخدمة مرة ثانية . ولكون مناخ مصر ربا يستلزم أقشة خلاف الأقشة المستعملة 
للبوسات العساكر هنا فلا بأس من ذلك فقط يحب أن لا تختاف هيئة الملابس والعلاسم 
المبيزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات بافى الجنود العثانية . وكذا 
ملابس الضباط وعلاثم امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات 
سفنها بحب أن تكون ماثلة لملابس ورايات وعلاثم رجالنا وسفننا .والحكومة المصرية أن 
تعين ضباطاً برية وحرية حتّى رتبة الملازم أما ما دان أعلى من هذه الرتبة فالتعيين فيا 
راجع لارادتنا الشاهائية ولايسوغإوالى مصنر أن ينشى, منالآن فصاعداً سفناً حرية إلا 
باذننا الحصوصى . وحيث أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع الشروط الموضة 
أعلاه فعدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والغائه فى الحال.وبناء 
على ذلك فقد أصدرنا خطنا هذا الشريف الماوى ككى تتدروا أنتم وأولادم 
قدر احساثنا الشاهانى فتعتنون كل الاعتناء بتنفيذ الشمروط المقررة فيه وتحجمون أهالى 
مصر من كل فعل | كراهى وتنكفلون رفاهيتهم وسعادتهم مع الحذر من خالفة أوامرنا 
الملوكة وأخبار بأبنا العالمى عنكل المسائل المبمة المتعلقة بالبلاد المعبودة ولابتها لك ..(1) 
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ثم ثلا عليه فرمانا آخر ثاريخه أ ٠١‏ فبراير سنة 1441 اخاص) 
بالولاءة على نو بيا ومل-ةانمها هذا نصه : ْ 
و الى وزيرى مد على باشا والى مصر المعهودة اليه بجدداً ولابة مقاطعة نويا 
والدارفور وكوردوفان وسنار . 
ان سدتنا الملوكية ما توضح فى فرمانا السلطانى السابق قد تبتك على ولاية مصر 
بطريق التوارث بشروط معاومة وحدود معينة وقد قلدتم فضلا عن ولاية مصر ولاية 
مقاطعات النوبيا والدارفور وكوردوفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن 
حدود مصر ولكن بغير حق النوارث . فبقوة الاختبار والحكنة التى امتزكم بها تقومون. 
بادارة هذه المقاطعات وترئيب شئونبا بما يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب المؤدية اليسعادة 
الأهلين وترسلون فىكل سنة قائمة إلى بابنا العالى حاوية بيان الايرادات السنوية جميعها . 
وحيث أله حدث من وقت لآخر أن تبجم الجنود عإقرى المقاطعات المذكورة فيأسرون 
الفتيان من ذ كور واناث ويبقوتهم فى قبضة يدهم لقاء رواتهم وحيث ان هذه الآمورما 
تؤدى ليس فققط لانقراض أهالى تلك البلاد وخخرابها بل انبا أمورا مخالفة للشريعة الحقة 
المقدسة . وكلا هاتين الالتين ليست أقل فظاعة من أمس آخر كثير الوقوع وهو تشويه 
الرجال ليقوموا مخفر الحرسم ما يتنافى معإرادتنا السنية ويخالف كل اخالفة مبادىء العدل 
والانسائية التتشرة من يوم جاوسنا المأنوس على عرش السلطنة السئية فعليك تدارك هذه 
الأأمور بما يلبغى من الاعتناء لمنم حدوثها فى المستقبل. ولا يبرح عن بالم أنه فها عدا 
بعض أشخاص :وجهوا إلى مصر على أسطولنا الملوى قد عفوت عن جميع الضبساط 
والعساكر وياق المأمو رين الموجودين فى مصر . نعم انه موجب فرماتنا الساطانى السابق 
ترقية الضباط المصريين لما فوق رتبة الملازم يستلرم عرضها على أعتانا الملركية إلا أنه لا 
بأس من إرسال بان يلسم عن رقيم من ضباط جنودم إلى بابنا العالى 'ى ترسل هم 
الفرمانات المؤذثة بتثيتهم فى رتبهم . هذا ما نطقت به إرادتنا السامية فعليكم بالاسراع فى 
الاجراء على مقتضاها ..(1) 
' وما كاد ٠بيب‏ افندى يفرغ من ثلاوة الفرمانين حتى قال حمد على 


١٠١١ قاموس الادارة والقشاء » تأليف فيليب جلاد الجلد الخادس صميفة‎ « )١( 


دو 


« إن اعلان الشروط الى تضمه! فرمان التولية على مصر من شأنه أن 
يشير في بلد مثل هذا خواطر الاهالى فيختل النظام 3 

فقال ميس افندى « ليس فى الفرمان ما ينهض سببا لاثارة 
السكان بل بالمكس انه لامتياز عظيم منحه السلطان يجب أن يفشر به 
عبس فصر 4٠‏ * ا 

ْ بذل موب افندى عبثًا ذلاقة لسانه ومنطق عقله - تارة بالنصيح 
ونارة بالهديد- لاقناع تمد على بتلاوة الفرمان على الشعب فىاحتفال عظم. 

ففال تمد على « اله يحذظ مولانا السلطان ويديم نعمه علينا . الى 
من انباع السلطان وانى مبما أونيت من قوة فلا يعكنى أن أظهر ما أنا 
مدبن له به من الشكر على ماخصنى به من فضل وان واجى أن أنفذ 
أوامره فوراً . ولكن لما كان اعلان هذا الفرمان للشعب من شأنه أن يثير 
بعض المشا كل وخاصة فى مثل هذه الظروف فائنا سنتحادث يشأنه فى 
فرصة أخرى ولنظر فها يجب عمله بصدده . » 

فقال مريب افندى « إن شروط هذا الفرمان وصّعت بالاشثراك مع 
الدول المتحالفة وعى مطايقة لارادة السلطان وان حق التوارث «رهون 
يتنفيذ هذه الشروط .» 

وهنا تدخل ساى بك سكرئير تمد على الخاص فى الحمديث لوطع 
حد للمقالة فقال « ان وعثاء السفر قد اتعب «بيب افندى فهل لسموم 
ان تأذثوا له فى الانصراف حتى يستر بح . » 

فاذن له الوالى فى ذلك وت القابلة وانصرف سعيد مبيس افندى 
مغادراً قصر الولابة إلى مزل سابى بك الذى أعد لأزوله فيه . 


ل - 

وف لدم الاثنين «#فبراير سنة 164١‏ كعث المقابلة الثانية بين حمد 
على وسعيد موب أفندى . 

وقد استقبل تمد على مندوب السلطان بقوله « كيف انت يا ابنى ” 
لعلك خير # هل أسترحت ؟ » 

فرد عليه مبيس افندى « الى بخير والجد له لان الشاكل واتللافات 
التى طالت بعض الوقت ابت الآن برعاية مولاى الساطان ولم يعد 
هناك من اليوم فصاءعدا نزاع ولا خلاف . ولك تأثرت جد لا أشرتم 
إليه سموم فى حديثنا السايق من أن بعض شروط الفرمان لا تصادف 
موافقتم وأن أعلان الفرمان الشاهاق الشعب غير متدسر . » 

فقال مد على «ياابى ان اعلان الفرمان يولد جملة مشاكل.. » 3 
أبدى ملاحظاته على بعض شروط الفرمان شل تحديد عدد اليش ووافق 
على شروط اخرى . 

ولا انار مبيب افندى موضوع ارسال أحد اولاد متمد على الى 
الاستانة قال تمد على « هذا كلام طيب ولكن من من أولادى أرسل ؟ 
هل أرسل حفيدى عياس باشا ؟ » 

فقال مبيب افندى « إستحسن أن ترسلوا سمو أحد ابنائم ليقدم 
احتراماته الى السلطان ويتمرف على وزراء الباب العالى وهذا لاشك ثى 
سر مولاى السلطان ٠‏ » 

فقال تمد على « إن كن الام ركذلك فسأرسل ابنى سميد لأنه 
شاب مثقف يتكلم الفارسية والعربية والفرنسية.والاتجليزية وهو بحار 
مدرب .سابعثه إن شاء الل الى الاستانة فى الر بيع القادم بسحبة ساى بك.» 


بال 


ثم زاد حمد على فقال ٠‏ ان الفرمان ينص على أنه اذا شاء الله وخلت 
حكومة مصر تار الباب العالى أحد أعضاه أسرق ولستدعيه الى 
الأماة البسييه واي على ولأءة مص والكئةاين الز لكر نفعت كينا 
النص من شأنه أن نولك مناقشات ورا سيب حر بين أعضاء أ ترق 
وان لا أريد طالا كنت على قيد الحياة أرت أعرض:اسرفى الى مثل 
هذه المشاكل لانه اذا عين الأصغر واليا في حال حياة الا كبر فان هذا من 
شأنه أن يولد يينهما تور يتطور مم مرور الايام الى اتقسام وفوضى . » 

فقال مييس افندى « ان الله وهب كل أمرىء درجة من الفييز 
والمكمة ممتلفة عن الاخرى ٠‏ وسيوجد بن أعضاء اسرد من ييكون 
أركة عن فووا كا + نان موعت كرمة مقي الى كا أولادم 
وان اظهرصفات المكنة والمييز التىاختص بها فهذا هو الامن والاطمئنان 
شرن 3 سرع . إن الباب العالى فكر فى هذا قبل أن تفكروا 
فيه موك وهذه هى أيضا الارادة السلطانية .» 

قفال تمد على «لا. لآ ان الكبير لا حك وان يأعى ناواسن المفين 
ستنشاً المزازات والمصومات بين أعضاء أسرفى ويذهى م الامر الل 
تفريقهم وهذا بين مثل ظهور الشمس ٠‏ وان شاء الله وخلت حكومة 

مر كيف يمكن ان يعرف من اكفاأ اولادى لتبواً | 

ثقال عبيت افندى د« يأ مولاى إناسرت؟ ليسث كغيرها م نالسر 
هى أسرة معروفة ومشهورة وكل عضو من أعضائها معروف كام اأعرفة 
عند الياب العالى وعند زملاتع الوزراء. » 

فقال تمد على « ليس من الممكن أن يعرفمن أكفأ أعضاء اسرقى. 


ٍَ ذا 55 

وبالخجلة فانه من الا ن فصاعدا كلا شاء الله أن تخلو ولانة معمر من والمها 
فأرى أنكبير اسرق الذى يستير كفأ لتولى الحم عبس أن برشحه أعيان 
مصر وعلاؤها واعضاء أسربى وسكان ولايتى بعريضة تقدم الىالبابالعالى 
الذى يس عليه أن يقبلها ويقلده ولابة معمر ويستدعيه الى الاستانةلذلك.» 

فقال مهيب افندى «أن هوم تريدون أن تلقل الولاية ‏ كشمرط 
مقرر - من الأكبر إلى الاكبر . ولكن قد يصادف هذا الرأى عض 
العقبات مثل ما صادف مصطى باشا ابن بوسف بأشا بيار بأى طرا بلس 
سابقا الذى لم يكن كفا للحك فسادت ولايته الفوضى وعين الباب العالى 
واليا آخر محله فى طرابلس . ولاكانت مصر من أم الولايات الءمائية ولم 
يعرف أحد ماذا يمكن أن حصل مع «رور الزمن فان الياب العالى الذى 
يفكر دائماً فىكلشىء وأىمن الناس سأن يشترط الشرط الذى نصعليه.» 

فقال تمد على « يا ابنى انك على حق وللسكن اولادى رجال متقفون 
وميزنون ولا خوف معهم من مثل هذه الصعوبات . » 

فقال مبيب افندى « حقيقة يا صاب السمو أن أولادم الوجودين 
الآنْ على جان كير من الاتزان والمكمة اا يجوز ان مبوى حكومة 
مصر من طبقة إلى طبقة بين يدى رجل غير حكم فتسود - لا قدر 
الله الفوضى الولابة ويحل الششقاق فى اسرئك وغير هذا من امتامب 
لتى لا يمكن أن تتبادر إلى الذهن الآن . والتارنخ حافل بأمثلة كتيرة 
على هذا وقعت قديا . ورا كان سموكم قد شاهد حوادث مثل هذه 
لها علاقة وثيقة بالباب العالى . » 


ع 


فقال ممد على « ان هذه البلاد ملك لباب العالى فلو أن حكومة 
تعدو وت وا فى أبدى رجل في ركف ء لتكان الياب العالى أول هن 
بعلم بهذا ولوجد فى مصر من مخطره بذلك فيضع حداً سريعاً للفوضى 
تقليد الولابة أحد اتباعه الجديرين بها وهذا من حقه . » 
| وقد حاول بيت افندى كثيراً اقناع تمد على بالمدول عن أيه فر 
يفل وعاد تمد على فقال « لست استطيع واناعلى قيسد امياة أن اترلك 
اسرتى معرصّة لاخطر وسأرجو السلطان أن يقبل طلى 
عهيب افئدى مد على بان لا برفض نصوص الفرمان رفضا 
دان يكت بطلب تعديل بعضبا عن طريق المفاوضة وقال«#ن كناق 
الاستانة على ,قين من اعم لن توافقوا ابد على هذه الشروط ولكنتا 
كنا مضطرين الى املاثه) تحت ضغط الدول الاجنبية فاعملوا انم الآن 
على إخراج الدول من المسألة بتحرير خطاب مبهم حتى لا تكون المسألة 
مسألة أوروبية فان تفاوضتم مع السلطان رأسا لم شروطا اوفق . » 


وانصرف سعيد مريب افندى من سسراى الولابة وعكف فى داره 

على تحرير تقربر مسهب "" بالاحاديث التى دارت بينه وبين مد على 
أرسله إلى الباب العالى بتارم 8؟ فبرابر سنة 184١‏ وارفق به رد حمد على 
باشا إلى الصدر الاعظم .وها ماحاء فىهذا الرد خاصا بالولاية على مصصر : 
ه تشرفت بورود خطاب مرك الذى عليت منه بأنت ميادرق الى اثيات اخلاصى 





)١(‏ وقداستقينا من هذاالتتر ير الاحاديث الى دارت ببيث عمدعلى نأشا وسهيد هبيب التندى ب 
راجع كتاب < مصر واوروبا » تأليف ادوار درب الجزء الرابع سميفة 8٠٠١‏ وما ببدها . 


55 ه- 
وخضوعى بالفعل لمن هو ظل الله فى أرضه قد وقع لديه موقع القبرل فتفضل وأعاد لى 


ولابة مصر مع أقرار حق الوراثة لذريتى من بعددى . وان الفرمان الشاهانى الذنى 
تضمن بعض شروط خاصة بحق التوارث ومتوج من أعلاه بالخط الشريف المابوق 
أرسل للك عن يد صاحب السعادة سعيد مهيب افندى أحد كيار موظفى الياب العالى 
ووزير العدلية . وعملا بواجى كأحد رعايا السلطان الخلصين أمرت يتأليف موكب 
شرف أرسلته مقابلة سعادة مهيب افندى وأمرت باطلاق المدافع من الطوانى ومن 
السفن كا أمرت يرفع الأعلام عليها وباقامة احتفالات ملا'ت رتايا الباب المالى 
سروراً وحبوراً » فتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الذات الشاهانية وأن 
يسبغ علا نعمه وأياديه . وانى أدعو الله مدبر الكون اللأعظم بأن يدم سيدنا ومولانا 
السلطان صاحب الجلالة والعظمة والسلطنة لينشر نعمه بين الئاس وتتلا“لاذاته العلية 
فى ملكوت العدل والاتصاف . 

د ومن الواضح الجبلى انه مهما بذلت أنا وأولادى وأولادثم مر الجهود الى حين 
أنقراضنا جميعا للقيام بواجبات الاخلاص نحو ذات السلطان المعظم فاننا لا يمكننا أبداً 
أن نظبر م جب ولاءنا على ما ثملنا من التعطفات السامية . على أن لى ثقة بأن صاحب 
الجلالة المماو. حكرماً ورحمة ستحدوه مكارم أخلاقه على أن يذكر انه اذا كان غالق 
السموات والارض لا يكلف نفساً الا وسعها فان السلاطين العظام الذين جبلوا على 
صقات ربائية لا يقرنون أيادهم البيضاء ونعمهم بشروط لا يمكن تنفيذها . فلذلك 
أعرض هنا بكل حرية الاسباب التى تدعون الى عدم قبول بعض الشروط . 

اما بالنسبة الى مسألة الوراثة ؛ فقد قبل بأنها تكون فى أولادى الذكور وان 
ولابة مصر سند الى الشخص الذى مختاره السلطان وأنا أيضاً أعنقد بأن الاوفق أن 
تكون وراثة العرش محصورة فى أولادى الذكور. الا أن الرمن والاختيارهها وحدها 
كفيلان باثبات من من الاولاد هو الأرشد واللاحق . وعن هذا اللآمر أرى أرتف 
الآسرة الموجودة هنا وكبار أفرادها هم الذين يعرفون من الأليق ومن الأحق . ومن 
الجل بأنه اذا تقر ر كشرط بأن الوراثة تتتقل الى الأكبر فالأكبر مم أولادى 
الدكور فان الآسرة وأفرادها يطالبون بأن بقع الاختيار على أ كم وجلالة السلطان 


5-5 ةا 33 

يتفضل بقبول طلهم . وعلى هذه الوتيرة يستتب النظام والامن . ومع ذلك فن البديهى 
أن جلالة السلطان بما ينطوى عليه قلبه من الرحمة يود أن يستئب النظام والامن . 
ولهذا أرجو أن تسوى مسألة الوراثة على الوجه الذى ذكرت آنا . . .. » (1) 

وف المساء دعا تمد على باشا السكومودور نأييير إلى تناول العشاء 
على مائدته وأا عل الكزمودور من مد على إشروط الفرمات أيده فى 
عدم الوافقة على بعض الشروط الثفيلة ووعده بكتابة خطاب إلى أورد 
بالمرستون ليحمل الباب العالى على تعديلها » وقال نابيير لمحمد على« بصفتى 
رجلا لا بصن ىكومودورا انصكك بأن لا تذعنوا .» 

وف اليوم التالى ذهب مسيو حكوشليه قنصل فرنسا العام فى 
الاسكندرية إلى قصر الولابة لمقابلة خحمد على. ولا وصل إلى القصر 
تصادف خروج الكومودور نابيير - وقد كان مدعوا فى هذا اليوم اإيضاً 
إلى تناولالعشاء على مائدة الوالى-.وكانت علاتم التفكير العديق بادية على 
وجه محمد على وكان متحصتاً فى سكوت أحرجج موقف قنصل فرنسا ْم 
خرج الوالى من سكو ثه وبادر القنصل بسوّال القاه عليه قائلا ه فل 
ناقيت اخباراً جديدة من الاستانة ؟» 

فعرض عليه القنصل خطابا ناقاه مر سفارة فرنسا فى الاستانة 
مذّكور فيه أن السفارات الاجنبية تلقت فى يوم 1١‏ فبرابر منشوراً من 
الباب العالى جاء فيه « أن عد على اظهر بالفعل خضوعه وأرتف السألة 
المصرية انهت بهذا وأن الحصار رفع عن مصر وفض الملاف وزالت 
الصعوبات التجارية . » 


م سك 
)1١(‏ «معر واورويا - الازمة الشرقية من سنةة "8 ١‏ الى سئة ١841١‏ » تأليف ادوار 
دربو الجزء الرايم صصمينة ««» وما بمدها 
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فقال تمد على « أثم لا تدرون من هذا الامر شيم . ان الباب العالى 
عمنحنى ولادة مصر بطريق التوارث بششرط أن يحفظ لنفسه حق اختيار 
خلف من بين أعضاء اسرقى . فا هو مصير وصيتى وقيسها :.. . ان كل 
كأ مسو فك عر 3 ليها ول ببق واحد منهم فى سوريا ”" وان من 
حقهم أن يقولوا اكوا يرضون بضياع نمرة كل ما ملته لاجاوم . » 

وكان حاضرا هذا الحدريث سلم باشأقائد لواء المدفعية الذى كاف 
بحامية الاسكندرية ٠‏ فالتفت محمد على اليه قائلا « انك لازلت فتى وانت 
تحسن الميارزة بالسيف . ولكنك سترانى اعطيك فبها دروسا . » 

فقال مسي وكوشليه « انه يجب التفكير ملا يا مولاى قبل امتشاق 
ل فى مشغل مم سليم باشا ولذاك ارك 
لعافتم » 

ثم خرج مسيو كوش ايه مع ارنيف بك المترجم الأول وذهب إلى 
دار القنصلية لتحرير تقرير مبذا المعنى أرسله إلى مسيو جيزو وزير خارجية 
فرلسا بتارتخ ؟؟ فبراير سنة 1841 . 

وفى بوم 7؟ فبرابر استقيل تمد على مسيو كوشليه مرةثانية وحادثه 
فى أمر « اللخط الشسريف اطياوتى .» 

فقال تمد على « ان السلطان املى هذه الشمروط نحت ضنغط الدول 
بتاءء علي نصاتح بمض الناققين . ٠‏ ان تمد على واولاده لبسوا بثشىء يذكر 
ومن الميسور أن يفرق يدهم ويقضّى َى عليهم ولكن من الصعب استبدالهم 
بغيرم فى مصر . 606 


عد 4 5 

م دار الحديث حول بعض نصوص الفرمان فنصحه مسيو كوشايه 
بالتؤدة والحم فقال تمد على « هذا هو الطريق الذى سانيعه . الى كتبت 
إلى الصدر الاعظم خطاب أظهرت له فيه خضوعى وولاثى - وساوافيك 
بصورة منه - وابديت فيه ايض ملاحظانى . والى ساحاول انتهايج جميع 
الوسائل الودية . فاذا ارنموتى ساقبض بيدى على طبنيةين اصوب واحدة 
على الذى يحاول القبض على واصوب الاخرى على نفسى للةذباء فل مياق 
الى لست اهلا لتحمل الذل الذى بريدونه لى.» ثم زاد فقال « ان تابليون 
رضخ لاحكام القضاء والفدر » أما أنا فلا يمكننى ذلك . » 

وفى بوم 8؟ فبرابر سافر مد على إلى القاهرة للنشاور مم أعضاء 
ا 

وفى وم أول مارس ايحرت الباخرة « بييكى شوكت » قافلة إلى 
الاستانة حاملة تقربر سعيد بيس افندى ورد محمد على باشا . 

وفى مساء اليوم نفسه وصل تمد على بأشا إلى القاهرة ٠‏ وى صباح 
اليوم التالى أطلقت الدافع احتفاء بمقدمه . وقد انمكف طول هذا اليوم 
فى قعمره بشيرا . وفى بوم * مارس ذار عمد على ابنه ابراهم بأشا فى قصره 
الخاص وثرأسهنالك اجماع الاسرةالعلوية ما ترأس يض اجماء)عقدهالاعيان 
وكبار رجال الميش. وفى صباح بوم؛مارس زار تمدعلل القاعة واستقبل فيها 
رؤساء اليش غير النظاى .معاد تمد على إلى الاسكندريةق يوم © امارس. 

أما سعيد مهيب افندى فقد بق فى الاسكندرية منتظر) تعلمات 
الباب العالى . 





المرحلة الأآاخيرة من أزمة المساءلة المصرية 
( مارس سنة 1841 - بوليه.سنة 1841 ) 


على أثر عل متدونى الدول المتحالفة الجتممين فى لندن بهيئة مؤتمر 
بالاعتراضّات الى أبداها تمد على باشاعانى بعض نصوص فرمان8١فبراير.‏ 
سنة 1851 اجتمعوا يبوم ه مارس سنة 1851 ووضهوا الذكرة الا نية : 
«قد اجتمع مندويو دول السا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا والباب العالى» 
للمداولة فى التقارير الواردة من الاستانة حتى ؛ فبراير فظهر من التبليغات التى تيودلت 
بين وكلاء الدول الاربعة المتحالفة ووزير الباب العالى ‏ أولا ‏ ان جمد على أبدى 
خضوعه لمليكه بدون أن يقترج لذلك شرطاً ولس العفو ثانيً ‏ أنه برهالاً على 
خضوعه قد رد الآسطول العمّانى وسلله الى المندوبين الذين عيتتهم الحضرة الساطانية 
فغادر اللاسطول ميناء الاسكندرية ودخل الى خليج مرمرة ‏ ثالثآً س أن المساحكر 
المصرية جلت جميعها عن سوريا رابعاً ‏ ان سلطة الحضرة الشاهانية الشرعية أعيدت 
فى سوريا وجزيرة كانديه ‏ خامساً ‏ ان الحضرة السلطانيبة قبلت خضوع مد على 
ومنحته وأولاده العفو المطلق ‏ سادساً ‏ ان الحضرة السلطائية انقادت لآراء حليفاتها 
فأعلنت ف الوقت نفسه أن فى نيتها اعادة مد على الى منصبه على ولاية صر مع دق 
توارث أولاده هذه الولاية من بعده . وهذ! كون الشروط التى اقترحتها تعلمات ١١‏ 
اكتوبر ومذكرة 9 توشير قد تنفذت إذ أن والى مصر أيدى خضوعه ورد الأسطول 
وأخل مقاط أطنه وسور نا وجزيرة كانديه وأضدر أوامزة برد الحرمين الشريفين .وقد 
منج العفو بعد أن رجع الى واجباته وتمت طاعته.وكذاك قد تحةق الرجاء المعقود الموضيم 
فى المذكرة المشتركة المقدمة الى شكيب افندى فى .م ناير .والنصالح التىأبداها ممثلو الدول 
الأربعة قبلها الحضرة السلطانية الفخيمسة مما لها من الثقة فى ولاء حليفاتها لها وكان 
برهانه ما أبدته الدول الاربعة من الاشتراك فى العمل على مساعدة الباب العالى , 
وبناء عبل النصائتح المذكورة أظهرت الحضرة السلطازةعرمها على اصدار فرمان بتولية عمد 


ساو ه- 


على ولاية مصر بطربق التوارث مؤسسة هله الولاية على الشروط المبينة فى ملحق اتفاق 
ه٠١‏ يوليه.ومن الواجب تبليغ هذا الفرمان الى سفير الدولة العثمانية فى لندن واعلا نعلمثل 
الدول الاربعة بعد تصديق الحضرة السلطانية عايه . وبناء على ما ذكر قرر الملندوبون 
وجوب رجوع قناصل الدول الاربعة العموميين الى الاسكندرية بعد أن رحلوا عنها 
بسبب الحوادث الى نشأ عنها تركهم مراكزهم . لآن الاحوال الحاضرة موافقة لرجوعبم 
الها . وسيتفق.مثلو الدول الاربعة الاذكورة فى الاستانة مع الباب العالى فى هنا الشأن 
فيحددون الوقت الذى يسافر فيه هؤ لاء القناصل الى الاسكندر بة .» (1) 

ولا ابلغ شكيب افندى سفير الدولة العلية فى لندن ممثلى الدول 
الاربعة الفرمان الصادر يتقليد د على ولاية مصر اجتمع ممثلو الدول قف 
بوم ٠‏ مارس سنة 1841 وحرروا مذكرة ساموها إلى اين الحا 
هذا تميا؛ 

٠‏ تشرف الموقعون آدناه باستلام المذكرة اللؤرخة ١١‏ الجارى التّى بشرثم شكيب 
افندى فبا بابداء مد على شعائر خضوعه وقيام الحضرة السلطانية الفخيمة بانجاز وعدها 
وارجاعه إشروط معاومة الى منصب الولابة بطريق التوارث . وقد أبلغ السفير المهانى 
هذه البشرى لمثلى الدول الأريمة المتحالفة وأعلهم بالفرمان الصادر فى 1١‏ فبراير 
سلة ومو والمذكرة الى قدمبا رشيد ياشا لممثلى الدول الاربعة فى الاستانة مبشرة 
بانحسام المسسألة الصرية . فيعتير الموقعون أدناه واجبا عليهم أن يظبروا للسفير العمانى 
بأسم دوم عظم سرورثم بذه البشرى التى حسمت المسألة الشرقية بصورة نبائية 
وحققت ف الوقت نفسه تمام ماقصدته الدول الموقعة على معاهدة ١6‏ بوليه وثمنته من 
سياستها التى اتبعتها في المسألة لذ كورة . وقد لب سلفا الدول الآربعة المذكورة سؤال 
ألباب العالى وقررت وجوب رجوع قناصلرا العمومين الى الاسكندرية . وقد كلفت فى 
مذ كرتها المؤرخة فىه مارس وكلاءها فى الاستانة بأن يتفقوا مع الباب العالى على تحديد 
الوقت الذى برجع فيه القناصل الى مصر . أما فيا ,تعلق بتفصيلات ادارة مصر الداخلية 
التى ذكرت فى الفرمان الصادر فى م١‏ فبراير ققد تلقى الموقمون أدناه تحريرات هن 
الاسكندرية مؤرخة فى ع؟ من ذلك الشبر نىء بأله قد تمعمعظم الأمور المذكورة 

١ (‏ ) « قاموس الادارة والقضاء 6 #اليف فيليب جلاد الجلد الخاسس صمينة ١٠‏ 
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وبالفعل وافق حمدعل بدون ابداء أى احتجاج أوتحفظ على ان جميع المعامدات والقوانين 
العثمانية واجبة الاجراء والاتباع ما هى جارية فسائر المالك العهانية.وقد خضع لاوامر 
الباب العالى بشأن نظام سك النقود وطريقته وجمع العساكر وملبوساتهم والشاء السفن 
الحربية . وعاد فوضعالقوات المصرية البرية والبحرية._التى حدد له الباب العالى عددها 
تحت أوامر الحضرة السلطانية وهو بعبارة أخرى قد أصبح اليوم فى نظر الباب العالى 
كأحد رعاياه متقلدا ولاية هى جرء من المالك العمانية . واذا اتتبينا من هذا المبدأ الذى 
كانت معاهدة لندن مكلفة بترتيبه لم يعد باقيا الا أن تقوم السلطنة السئية ما كان متعلقا 
بها وحدها وهو ان تحسم المسائل المتعلقة بالادارة الداخلية لانها لم تنظم بعد وأنف 
تراعى أمانى تمد على التى عرضها على الأعتاب الشاهانية مبذا الشأن . على أن حسم المسائل 
الختصة بالادارة الداخلية هو اليوم من اختصاص الحضرة الساطائية وحدها دون سواما 
فلتحسمها سدتها الملوكية مع مراعاة ماقد عرضه مد على باشا على أعتابيا من الآمانى . 
ولا يتعرض الموقعون ادناه للبحث هنا فى هذه المسائل لآن ذلك ليس من اختصاصيم 
بل يتصرون على ذ كر المبادىء التى أسسوها فى مذكرتهم المقدمة للسغير العمائى بتاريخ 
٠ب"‏ يناير وهى مبادىء «ؤسسة على الشروط المدونة في ملدق معاهدة ١١‏ وليه وواجب 
اتخاذها كدستور للايضاحات الودية التى ربما يرى وكلاء الدول ازوما لنبياتها للباب 
العالى . والموقعون ادناه على يقين نام بأن مايبدونه من الملاحظات عن قصد خالص فى 
حب السلام| نما تتقبله الحضرة السلطانية بنف سالعطف الذنىكانت وما زالت تتلقى به آراء 
الدول حتىالآن فانها قدرت هذه الأراء الخالصة المئزهة عن كل غرض -ق قدرها وأتمت 
هن فيض مراحمها عمل الصلم الذى تسكفلت حليفاتها به وساعدتها على انجازه . (1) 
وفى 15 ابريل سنة 1841 أرسل الباب العالى إلى الدول مذّكرة هذا 
نصها : 
د إن الجضرة السلطانية الفخيمة تلقت ماتعطفت علها به الدول المتحالفة من النصاتح 
هذه الدفعة أيضاً وبمناسبتها قد منحت مد على إحسالاً جديداً هو التكرم منها باعطائه 
الامتيازات الأنية .ولكنبها قد اشترطت عليه الاتقياد التام إلى جميع الوثائق والمعاهدات 
لمبرمة حالا والثى ستبرم استقبالا فيا بين الباب العالى والدول المتحالفة . وعلى ذلك 
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عي ان مدعل وأولاد 0 
على ولابة مصر دفعه وترتيب مقدأره وط أريقة تحصيله بما ينأسب حالة [يرادات الولاية 
المذكورة . أما فها مخنص بالرتب امختلفة فى العسكرية المصرية فرخص محمد على باشأ 
الامتحا من فته ع ري الآميرالاى فقط أما ما فوقبسا من الرتب فجب عليه أن 
يعرضها على الباب العالى .أما ما كان متعلقاً بالادارة الداخلية وكان اتباعه واجباً فى مصر 
6] هو متبع فى سائر المالك العثائية فيظبر أن جمد علا يريد التكلم بشأنه بما يفبغى من 
الصراحة مع كونه قد سبق تقرير ذلك فيملحق معاهدة امحالفة . ولكن ك لا يدع الباب 
العالى سبيلا للدول المتحالفة بالنضرر منه بأمى من الأمو ريا لو حدث أن ارتكب ممد 
على فى المستقبل أعمالا مخالفة لنقطة مبءة مسندة على المعاهدة المذكورة فقد قرر وزراء 
الباب العالى والحالة هذه أمراً مبماً هو أن تطلب بادىء ذى بدء الايضاحات والتقارر 
الصرحة مبذا الصدد . ولدلك تحرر هذا لسعادتم رجاء إعطاء الاإبضاحات والتقارير 
المذكررة  .‏ 40ء ' 

وفى؟؟مارسسنة١184استقال‏ رشيد باشا وزير الخارجية الءمانية- 
الذى كان يأتمر باواءر مستر بونسنى سفير بريطانيا فى الاستانة وعدو 
الوفوف فى وجه مطالب والى مصر -. وثولى رفءت باشا شؤٌون وزارة 
الشارجية وتعهد يتعديل فرمان ٠١‏ فبراير سنة اثئذخا. 

ولا تلق ممثلو الدول مذّكرة الباب العالى اجتمعوا فيو امير 
سنة اعلما فى لندن ووضعوأ مذكرة حاء فها بصدد الكلام على مسألة 


بومدعوسني:. 


تواوث الفرق ها باق 
7 يلشرف الموقعون 3 7 5 المؤرخة فى + أبر بل التىطلب فيباسعادة 
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أف 80 ) مدعنا 018 لقدوام ونا؟ أنه ل للك 


2 


شكيب أفندى سفير الباب العالى اشتراك الدول المتحالفة هع حكومة الحضرة السلطانية 
فى إزالة المصاعب الناشئة عن تأويل بعض الشر وط المدرجة فى فرمان بم؛ فبراير الأخير 
الصادر بقصد حسم المسائل الشرقية نبائياً . أما الأحكام المذكورة فتتعاق بالثلاث مسائل 
الآتة : أولها مسألة التوارث وثانيها مسألة تعبين الخراج وثالئها مس#ألةمنيم الرتب 
العسكرية . وقد تقررت المسائل الثلاث المذكورة فى معاهدة ه؟ بوله المبرمة بين الباب 
العالى والفسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا. وقد استعان الموقءون أدناه بالمعاهدة 
الأنقة الذكر فى المذكرتين المؤرختين فى .م ينابر و مو مارس المقدمتين لسعادة سفير 
الدوله العئانية . وبناء على هذه المعاهدة نفسها تبادر الدول المشار الها إلى [عطاء سعادة 
شكيب أفندى الايضاحات الآئية : 

دعن مسألة التوارثف أن جلالة الحضرةالفخيمة السلطائيةقررت ما كانعقد أظبرته 
من الاراء عند بداءة الأزمة المتعلقة بالمسائ ل الشرقية فتركت محمد على وعائلته إدارةولابة 
مصر ما داموا مستحقين هذا الاحسان وقائمين بتنفيذ الشروط المقترحة علهم بأمانة . 
وإذا :قرر هذا المبدأ لم يعد سوى تعيين طريقة انتقال الولاية المذكورة بالارث من . 
عضو إلى آخر من عائلة عمد على . ف:قرر أن يقلد الباب العالى منصب الولاية لكلمست<ق 
. جديد اقتضى توليته بعد خلو المنصب من الوالى السابق . وبناء على هذه القاعدة صدر 
فرمان سو فبراير . وفضلا عن ذلك فقد أعفت الحضرة السلطانئية الوالى من التوجه إلى 
الاستاءة لتقاد منصبه . وكذلكأءفى الباب العالى براهم باشا أيضاً من ذلك فى حالة ما 
اذا ورث الولاية عن أبيه » فيرسل فرمان تقليده ااولاية إلى مصر . وأبلغ الباب 
العالى الدول المتحالفة الطريقة التى اختارتها الحضرة ااسلطانية بشأن إدارة ولانة مصر 
الممنوحة إعائلة مسد عل بالتوارث . فبمقتضى ذلك ووققا للعادات المرعية فى المالك 
العثيانية كان ابراهيم باشا وهو أكبر أولاد مد على الوارث بعدأيه لولاية مصر , 
وكذاك مقتضى القاعدة نفسها بحب أن يعت سر كير العائلة بعد ابراهيم باشا وارثا للولاية ٠‏ 
هذه قاعدة عامة ترى الدول المتحالفة انها أكثر ذائدة لمصلحة الباب العالى وأ كثر 
موافقة لسن المملكة العهانية وتقاليدها . ولما أجابت الدول على السؤال الذىطرحه علا 
سفير الدولة العئانية من قبل حكومته كان من الحقق إدمها ان أمر التنصيب على ولاية 
مصر انما هوم ناختصاص الحضرة السلطانية دون سْوْاها وان هذا الق من الواجب 
اتباعه كلها تقلد وال هذاالمنصب . وأخيرا ان هذه التولية الصادرة من السدة الملوكية 


َ : 5 
هى التى يتولد منها الحق االنىكان بموجبه لكل وال أن يدير ولاية مصر اسم الحضرة 
السلطانية لآن الولابة المذكورة جزء هن المالك العمانية سين 
لا وأى الباب العالى من المذّكرات التى وضْعها متاو الدول المتحالفة 

فى لندن امهم يعطفون على مطالب حمد على ويطلبون من السلطان تعديل 
فرمان "1 فبرابر سنة 1841 أصدر فرمان آخر بهذا التعديل وابلغه إلى 
مثلى الدول طالباً الييم ابداء ملاحظامهم على صيغته النهائية . فاجتمع ممثاو 
الدول 2 سراى مد رقعت باشا دزير خارحية الباب العالى ف لذن مابو 
ننه 1441 ووطعوا مد كزة هذا انضيا: 

نحن الموقعين أدناه مثلى الدول الأربعة المتحالفة مع الباب العالى تقرر انه بناء 
على طلب الباب العالى الصري اننأ بعد ماعلبنا بمشروع فرمان التولية الجسديد المزمع 
ارساله الى والى مصر تمد على باشا لم نجد فيه شيئا يمكن أن يكون محل أى اعتراض 
من جهتنا . وبناء عليه لم ببق لنا أى طلب قبل الباب العالى اللهم الا أن نطلب منه ارسال 
هذا الفرمان الى الباشا المذ كور بأسرع وقت ممكن . 7 


وتارع 8 مأبو سنة 1841 أرسل الصدر الاعظم الى مد على باشا 
خطان قال له فيه : 
« اطلعت الذات الشاهانية على رد مرك المؤرخ ؟ عرم ( م0 فبرابر ) وفيهبعض 
ملاحظات وبعض طلبات . وبما جبل عليه السلطان من العطف عليكم وعملا بمقترحات 
الدول المتحالفة تفضل جلالة مولانا السلطان وقبل طلباتم فنحم حق الوراثة . 
وبدلا من أن نكون متروكة للاختبار تقرر أن تنتقل إلى أولادم الذكور الأ كير سنا 
فالأكبر سنآ ؛ وبدلا من توريد ربع ايراد ولابة مصر يصير تعبين الويركو السنوى 
المفروض على حكومة مصر بمبلغ ثابت معين 0000 
١ (‏ ) « ةموس الادارة والقضاء » تاليف قايب جلاد الجلد الخامس صمينة 6# و 7 
(؟) « مصر واوروبا حل الازمة الشرقية عن سنة 8888 ١الى‏ سنة 841 [» ادوار دري 
الجزء الخامس صعيفة لاه 


دوعس 


الى أن قال : 

د ان الوالى الجديد الذى يخاف سلفه جب عليه اذا شاء الساطان أن يتوجه الى دار 
السعادة ليقسلم براءة اسناد الولاية اله ولؤدى واجب الولاء والاخلاص ويقدم 
تشكراته الى الذات العلية السلطانة . 

و ها هى النعم التى فاضت بها مراحم الذات السلطانية واللأوامر التى أمرت بباوققاً 
للقرار الذى اتخذه وكلاء الدول المتحالفة .وان الخط الشريف الذى يتضمنها وحكذلك 
الفرمان الاخر الخاص بالويركو قد أرسلا مع مستشار الدولة وال اقندى الى سعياد 
مهيب افندى وزير العدلية الموجود الآن بالاسكندرية والنى سيكون له شرف تسليمها 
اليم . 

ان هذه الأآدلة اللاوالية على تعطفات الذات الشاهانية بما انها تعطفات لم يسبق لما 
مثيل فان وزراء الباب العسالى يعتقدون بأتم ستقدرونها حق قدرها ويؤماون بأنه ازاء 
اعترافكم بجميل هذه التعطفات ستبذلون جهود؟ لائبات ولانم وخضوعك . وإصفتم 
أحد أعاظم وذراء الدولة تتشاورون معبم لتحقموا معاً ما ففه مصلحة مولانا السلطان 
ومصلحة الحكومة . وأن دعواهم لحفظ وصون الذات العلية السلطانية ودوام رفاهيتهبا 
انما يشفعونها داماً بمثلبا لسعادتم ورفاهيتم ....37) 

وق فناء يوم/انو أية سئة441اوصلت الباخرة الروسية «سألك» الى 
ميناء الاسكندرية وعلى ظبرها كال أفندى مندوبت الباب الهالى الكاف 
+لورءم كس ابتداء من راس السئة . 
وف بوم بوئيه استقبل تحدملى بأشا مبيب افندى وكا لافندى واطلع 
على الفرمانين »فقيل الفرمان الأول وأعاد الفرمان التق الى مبيب افندى 
قاثلا ان موارد مر لا بوضع »++ كيس حت تعمرف الساطان 
حَّ 7ب تجحعفك 
)١(‏ < هصر واورويا سب الازمة الشرقية من سنة ١889‏ الى سنة 144١‏ » تاليف 
أدوار دريو الجزء الخامس شينة ١١1‏ 
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لأن هذا مبلغ طائل . غير انه قررأن المسألة بوجه عام تمتهر فى حي الننبية 
وأن فرمان التولية سيتلى على الشعم 

وفى صباح يوم١٠‏ يونيه استقب ل تحدعلى وكبار رجالات مم مندوبى 
الباب العالى فى الصالة الكبرى بقسر رأس التين. وتقدم مبيس افندى بين 
يدى تمد على وسامه الفرمان فأخذه عمد على ورفعه الى شفتيه ثم إلى جبيته 
وطلية ال ساي" كسك ره الام الذى أذ فى تلاونه ينها حلى 
جمد على صدره بالتيشا 3 النم عليه به من الساطان .وكانت الا نطاى 
طلقانها من الطو قولسم (اسسك منيقة الاسكتدونة تون الاعياد 
فرفرفت الأعلام على ميا نيبأ وسرى فى الشعب السرورالشامل . وهانص 
الفرمان الوح أوائل ربيع الآخر سنة 07ه؟1 : 

د أن خضوعك الآخير وت كيدات اخلامكم وأماتكم التىأبديتموها لاعتابنا الملوكية 
وما أظهرتموه من المقاصد المستقيمة الصادقة تحوذاتنا السلطانية وحكومتنا الشاهانية كل 
هذا ملا ناسرورا . فبناء على ذلك وعلى مالم من الاختبار والدرابة فى 2 آل مصر 

وأمورها ولقيامم فى ولابتها مدة طويلة كان أملنا وطيدا بأنم قد استحققتم احساننا 
اليم وثقتنا بكم . ولا ريب عندنا بأنكم تقدرون أعطفاتنا السئيقحق قدرها ها وان اعترافاً 
مهذه الا<سانات ستبثون فى أولاد؟ ما الصفم به من تلكالصفات الميدة . هذا واننا 
قد منحناكم بموجب فرمائنا هذا الهايونى ولابة مصر بحدودها القديمة كي هى مرسومة فى 
الخريطة الختومة التى أرسلبا اليكم صدرنا الأعظم .وقد أضفنا على ذلك حق تواريك 
عائلتيم ولاية مصر فاقترحنا عليكم فى ذلك الشروط الأنية : متى خبلى منصب الولابة من 
وال يتقلده حينئذ الا كبر ذال كبر من أولادم وأولاد أولادم ونسلك الذكور . أما 
تقليدهم الولابة قتصدر دائّا من الباب العالى. واذا حدث أن انقرضت ذرتم الذكور 
حق لبابنا العالى أن يعين شخصا آخر الولاءة المذكورة وليس فى مثل هذه الحالة لأولاد 
بناتكم الذكور حق أو وجه شرعى يسوغ لم الادعاء بالارث . نم انه مسموح أولاة 
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مصر حق توارث الولاية إلا أنهم فيها يختص بالرتب والتقدم فى نفس درجة سار 
وزرائنا ومثابتهم فيعامليم بابنا العالى كمعاءلة وزر أله فيحصلون على ذات الألقاب المعطاة 
لسائر ولاة مالكنا . ان القواعد الموضوعة لآمن الاشخاض والآموال وصوتف 
الشرف والعرض الذاتى من المبادىء التوقدستها أحكام ونصوص شطنا الشريفاليابوى 
الصادر عن كلخانة وكافة المعاهدات المبرمة وتلك ااتى ستبرم بين الباب العالى والدول 
المتحابة يقتضى أن تكون جميعها نافذة بكامل أحكامها فى ولابة مصر وكل النظامات التى 
سنهأ أوسيسابا الباب العالى تكون أيضاً مرعية الاجراء فى ولاية حصي مع ملاحظة 
الظروف الحلية المختصة بالعدل والهق فقط .وتتحصل الأموال والضرائب فى الدبار 
المصرية باممنا الشاهانى.وحيث أن المصربين هم ردايا بابناالعالى ومن المقتضى وقاتهم من 
كل فعل اكراس فالعشور والرسوم والضرائب الواجب جمعها تتبع فى تحصيلبا نفس 
القاعدة العادلة الى ستعملبا حكومتناءفاذا حل أجل دفعها وجب التةظ فى أمرة#صيلبا 
تماماً بنسبة الضرائب ورسوم الخرك والعشور وباق الابرادات المعينة قيمتها فى فرمائنا 
الماوى الخصوص الصادر بذلك . وحيث أن العادة جارية بأن ترسل مصر سنوياً غلالا 
وبقولا إلى البلاد المقدسة مكة والمدينة فيداوم إرسال عين هذه الحاصلات إلى المديثتين 
المقدستين . ولماكانت حكومتنا السنية عقدت العزم على تحسين حالتمسكوكاتها التى هى روح 
المعاملات فتجعلها فى حالة تُكفل فى المستقبل ثبات قيمتها الامعية الشرعية والمتداولتوعدم 
تغيرها أذنام بموجب فرماننا هذا الماوكى بأن تسكون نقوداً فى مصر ينقش عل الفضيةمنها 
والذهبية أسمنا الخاقانى ومكون جيعها مشاببة بالحيئة والقيمة للنقود السلطانية المضروبةفى 
الاستانة العلية. وحيث أن ثمانية عشر الفا مرى الرجال يكفون لادارة ولاية مصر 
الداخلية فلا يسسوغ أن تتعدوا هذا المقدار من العساكر بأى سبب كان ولكن ا كانت 
قوات مصر البية والبحرية معدة بنوع خاص لخدمة الباب العالى فلا بأس ٠ن‏ 
زيادة هنا العدد ف أوقات الحرب بما تراه حكومتنا مناسبا , ويمقتضى أحكام 
إحدى النظامات الجارى العمل بموجبسه تستخدم العساكر الجموعة جديدا فى 
سائر ممالكنا الحروسة مس سئوات فاذا مضت يستبدلون بسوام . بناء على ذلك صار 
مَل اللازم أن يلع نفس هذا النظام ف ولابة فصن وعم مراعأة عوائدالمصريين فيا 
كان متعلقا بمدة المخدمة العسكرية واستعال تصارى العدل فى معاملة الجنود . ومن 
الواجب أن ترسل ولاية مصر . .4 رجلسنويا للاستانة عوانه يقتضى أن لايكون هنلك 


لرة - 


فرق بين النيشانات والراءات المستعملة فى جندية مصر وبين مالستعمله عساكرنا منها فى 
سار المالك العئانية وأن يلبس ضباط البحرية المتيرية نفس العلامات الى يلبسها 
ضباط البحرية العثيانيين وأن تكونرايات اأسةنالمصرية مماثلة لنفسرارات السفن العهانية . 
ومن ثم لوالى مصر أن يرق ضباطه البرية والبحرية حتى رتبة أميرالاى أما الثرق لما 

فوق هذه الرتبة كرتبة المير لو والفريق فن الضرورى أن تطلبوا رضانا املو 
وتحصلوا على أوامرنا الشاهانية بشأنه . وليس لولاة مصر فى المستقبل أن ينشئوا ولا 
سفيئة واحدة قبل حصولم على رضاء ألباب العالىوعيل رخصةصرعة منه فى ذلك . وهذه 
الشروط جميعها مرئبطة ,كل الارتباط حق التوارث فاذا لم ينفذ منها شرط واحد 
بطل حيتئذ حق التوارث المذكور و ين ولف الحال . هكذا اقتضعارادتنا السنية فشكل 
ماسيق ايراده فلابد لكر لأولاد وذر كم أنتقدر وا إحساتا الماوىف هذا الخصوص 
حق قدره فتبذلون قصارى جهد فى سيل تنفيذ الشروط المدرجة فى فرمانا هذا 
الملوك بغاية الدقة وتتجنبون بمزيد الاعتناء كل ما كان شببها بالمقاومة وتشتغلون بلا 
انقطاع فيا يؤدى المسعادة أهالمر مص وراحتهم ونمو بوضد كل مظام وتكدير ٠وكل‏ 
ماوقع من المسائل المهمة متعلقة بولاية مصر اطلبوا من بابنا العالى أوامره يشأمها ء(1» 


وفصباح يوم 5؟يونيه سنة 1641 أبحرت الباخرة الصرية «النيل» 
من بغر الاسكندرية الى الاستانة وعلى ظبرها سعيد مبيس افندى وكال 
افندى . وقد اتتبز حمد على قرضة ونان مندوبى الياب العالى فسلالى هبيب 
افندى خطاباً منه الى المسدر الا عظم و٠٠١٠‏ كيس الى الباب العالى 
خسها من أصل الوبركو . وها نص خطاب عمد على الى المدر الأعتم 
للؤرخ 5؟ يونيه سنة 1841 : 

وا لشفت بورود كتاب دولنكم الذى بشرفىفيه بأنه مرسل من لدن ورى الدولة 
كال افندى الى ناظر العدلية الموجود هنا لتسليمه خطا شريفا موجها لىحاويا الشروط 
الأنية : إنثى تثبت على ولاية مصر مع التفويض باتتقالها إلى ذريتى الذكور من أ كبر إلى 


١ (‏ ) « قاموس الادارة والقضاء» تأليف قيليب بلاد الود الخا.س صفة ١68‏ 
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أصغر أولادى . وانه إذا حدث فى المستقبل أن خلا منصب الولاية من وال تنتقل الولاية 
حيتشذ إلى الدكور من ذربتىمن أ كبر أولادى إلى أصخرم فيئبت الباب الصا ورائتهم. 
ثم قيل أن أحكام خط كلخانة الشرريف وجميع العهودالمبرمة وتلك التى ستيرم مج الدول 
المتحالفة تنفذ بكاملها فمصر . وكذلك تكون نافذة فىمصر جميع القوانينالاداررية المسنونة 
والتى ستسن فى المملكة العثهازية مع مراعاة ما تستازمه الظروف الحلية من التعديلات فنها . 
وقبل أيضاً ان الضرائب والعشور والايرادات تتحصل فى مصر باسم الحضرة السلطانية 
٠‏ الفخيمة بناء على القاعدة العادلة المتبعة فى الساب العالى وان الخراج السنوى المبين فى 
فرمان ماو آخر يؤدى فى أوقات معلومة وان الغلال والبقول الى اعتادك الحكومة 
المصرية ارسالها سنويا إلى المديئتين المقدستين ( مكة والمدينة ) يستمر ارسالها فى 
أوقاتها وان ترتهب قيمةالنقود وهىمسألة كبيرة الأهمية ستنظم بمعرفة الباب العالىبطريقة 
لابعود حتمل معها حدوث أى تغيير فى قيمتها الاسمية وان من الواجب والخالة هذه 
أن تنكون النقود الفضية والذهبية المأذونة ولاية مصر إضربها مشامة تماما للنقود 
المسكوكة فى الضر خانة السلطانية, وان فى زمن السلم تنكفى ممانى عشر الفا من الرجال 
لخدمة مص الداخلية وانه لابسوغ تجاوز هذا العدد الا فى حالة ما إذا أقتضت الأحوال 
فى أوقات الحرب زيادة عدد قوات مصر البرية والبحرية لأنها قوات معدة لخدمة الباب 
العالى. وان مدة نخدمة العسا كر براعى فى ترثييما قواعد العدل وعوائد الآهالى واف 
رايات العساكر المصرية وليشاناتها يحب أن لا تختلف عن نيشانات وعلامات الجنود 
العثانية وكذلك لا ينبغى أن تختلف نيشمانات وعلامات ضباط البحرية المصرية ولا 
رايات السفن المصربة عما كان مستعملا منها فى الاستانة العلية . وان من اختصاص 
ولاة مصر ترقية ضباط الجيش والبحرية حتى رئية أميرالاى وما فوقهذه الرئبة برجع 
الآمس فيه للارادة السلطانية وهى تصدر أوامرها ذا الخصوص . وأن لاننشىء ولاية 
مصر سفيئة واحدة بدون صر يم الحضرة السلطائية . 

د قيعد أن قدمت الفا من التشكرات على ماثهلنى من الاحسانات الملوكية السامية 
اشتغات باستلام اط الشريف إلمابوتى بم لاق به من شعائر الاحترام والشرف وقد 
رافقه موكب عظم من محل اقامة مهيب افندى حتى سراى الولاية وعندما لحته وأصلا 
سعيت لاستقباله بعلىء المنة وفريد التبجيل فتلقيته بيدى ورفعته باحترام نحو شفى 


لاج سم 


داومو 


وبعد أن عاق الوزير المدار اليه الوسام الشريف الحسن على به على صدرى فض الخنط 
الشريف وتلى على الموور أمام كل العلماء ورؤساء الآديان والقضاء وعبيد الياب العالى 
فأعرب الكل عن امتناهم وبسطوا أ كف الأدعية نخاود السلطنة العثانية و إطالة أيام 
الحضرة الشاهانية . ولى يشترك جميع رعايا الساطنة السنية بالسرور النى س ببتهتلك 
البشرى السعيدة ولى تعر الدعوات بدوأم السلطنة السنية أمرت باطلاق المداقع مرارا 
عديدة فى الاسكندرءة من الطوانى والقلاع ومن السفن مع رفع الرايات عليها وكذلك 
قد أطلقت المدافم فمصر وباق المدن دلالة علىالابتباج . نعم اننى او صرفت قواىجيعها | 
فى سبيل معرقة الاحسانات الماوكية والتشكر إلى المضرة الشاهانة لم نكن تشكرانق 
هذه وامتناتىلتوازى مقدار الانعاما تالسلطانية التى ثملتنى . غير اننى أتباهى وأعد نفسى 
سعيداً إذا تمكنت من تنكريس الأيام الباقية من حياق لخدمة الذات الشاهانية ومن 
الحقق عندى الى أكون بذلك قد قت بواجب مقدس أستحق معه السعادة فى 
الدنيا وفى الآخرة فأقوم بأمانة واستقامة بتنفيذ الشروط المشروحة ف الفرمان المهايوق 
الانف الذكر وأولادى وذريتى من بعدى بجدون فى ذلك قاعدة عامة يسيرون علها 
ليكونوا من التوابع الخاضعين للباب العالى وتكون أمنيتهم الوحيدة كأمنيتق ألا وهى 
بذل ما فى وسعبم ليستحقوا فى ذل زمان ومكاإنعامات السلطئة السذية . تلك هى الشعائر 
التى دعننى لتسطير كتانى هذا بمناسبة رجوع مبيب افندى إلى الاستانة العلية ليتشرف 
بتسليمه اليك فاذا وصلكم أتوسل اليك أن تلتمسوا لى دوام عطف الحضرة الشاهانية على 
ولولم أ كن مستحقاً هذه النعمة ا عودتمونى عليه دولتم من العطف نحوى 
واستمرار التفاتكم فالهأ عزيزة علدى وثينة . » 

نا سنة 18451 00 
على ظبر ألباخرة المصرية « رشيد » من الاسكندرة إلى الاستانة لصحيه 
ساى بك اليسكر تير اللاص لحمد على وأخذ معه هداياتميئة ليقدمبا باسم 
عمد على باشا إلى السلطان والى حرم السلطان والى رجال الباب العالى » 
فتوثقت بذلك العلاقات بين الباب العالى ومد على باشا وعادت الروابط 
الودبة الى ما كانت عليه وانهت ازمة المسألة الصرية وأسدل عليبا الستار. 


امب 


وفى خلال مدة اقامة تمد سعيد بك وساى بك فى الاستانة أنم 
السلطان عبد اللجيد عليبما برئبة الباشوية . 

وفى بوم ١١‏ اكتوبر سنة 1841 وصل تخد سعيد بأشا وسأى بأشا الى 
القاهرة عابدين من الاستانة بوفقة توفيق بك سكرتير خاص السلطان 
ومندوبه . وقد استقباوا بين مظاهر الا تباج والسرور . وواصل موكبهم 
سيره فى شوارع القاهرة حتى بلغ القلعة حي ثكان حمد على باشا يننظرهم 
حيط به كبار رجال الدولة . وبعد تبادل التحيات اجتمع انيع فى الصالة 
الكبرى التى تتلى فيبا عادة الفرمانات الشاهانية. فاخذ فىثلاوة الفرمان 
النىأنم ه الساطان عبدالجيد على حمد على باشا برئية « الصدارة » وقدم 
توفيق بك الى ممد على باشا - تذكاراً لعودة العلاقات الودية بين الباب 
العالى ومد على - سيقًاً رصع بالاحجار الكريمة هو سيف اسلطان تود 
الذى فبر ابرأهيم ١‏ اشا جيشه فى موفعة تزيب الشهورة .وف هذا الاهداء 
مغزى : سيف الغلوب الى الغالب. ٠‏ وبلغ : توفيق بك تحيات السلطان الى 

تمد على باشا ولم تتكنكا كانت من قبل حية متبوع لتابع وأما صارت 


نحية ملك لملك . 
“مخرج ممد على باشا وخرج فى اثره نجلاه ابراهيم باشا وسعيد باشا 
يدا فى يد . 


#“ ا ااا ا 


الدبو اسعاعيل والملك فؤاد 


وتظام ودام العرمى 


بق فرمان #دعلى باشا سدور يمي سألة تيت الأسرة القلوية 
عبلءر ش مهس وق مسالة نظام ورانة العرشحتى استصدرالخديواسماعيل 
من السلطان عبد العزيز فى ؟ ماو سنة ١855‏ فرماناً بتعديل نظام توارث 
و حيث اننى قد اطلعت على طلبك المرفوع لاعتانى السنية النى أوضحت فيه أن 
تعديل قاعدة التوارث المقررة بالفرمان الشاهانى ال أؤرخ فى شهر ربيع الآخر سنةباه؟؛ 
الصادر الى جدك مد على باشا حال تقليده ولابة مصر بطريق التوارث المشمول ذلك 
الفرمان مخطى المابوق وان أنتقال الولاية بالارث من الاب الى الان من صليه سب 
ترتيب البكورية هما أمرأن مناسبان لسن ادارة ولابة مصر ونمو سعادة أهالها 
ولاية مصر فى سبيل الوصول الى هذه الغاية'حق قدرهاء وحيث ان مصر هى مقاطمة 
من مقاطعات مملكتىالا كثر أهمية.وحيث انك ما برحت تبرهن حتّى الآن على اماثنك 
واخلاصك نحو ذاتى الملوكية » ولما كان من مرادى أن أظهر لك بنوع ستى ساطع عظم 
ثقئ النامة بك قررت بناء على هذا جميعه أن تتتقل ولاية مصر من الأن فصاعداً مع 
أولادك الذكور بطريق التوارث وبالصورة نفسها الى | كبر أولاد ذريتسك . فاذا خلا 
منصب الولاية من وال ولم يثرك الوالى المتوى ولد ذكرا ينتقل الارث حيثئذ الى ١‏ كبر 
اخوته وان لميكن له اخخوة فالى اكبر اولاد كبير اخوته المتوفين الدور. هذا قانورتف 
التوارث الواجب اتباعه من الأن فصاعداً فى مصر . وفضلا عن ذلك فان الشروط 
المبينة فى الفرمان الأنف الذكر تبقى ولن تزل داثما أبدا نافذة المفعولم فى الماضى ومن 





“ع سم 


المقتتضى مراعاة كل شرط منها لآن فى مراعاتها والقيام بما هو مفروض بها منالواجبات 
ما يوجب استمرارالامتيازات الناشئة عنها. وقد تنبت أيضاً كآفة المسموحات الممنوحة 
أخيرآ من لدن حكومتى السلطانية للولاية المصرية متعلقة بجأذونيتها فى أن ترفع عدد 
جيوشها حتى الثلاائين الف رجل وف أن تستمر تقودها مختلفة فى العيار عن نقودالسلطنة 
السنية وى أن تمنح رتب حكومتنا الشاهانية حى الرتبة الثانية وكذلك تثبتت القاعدة 
الممنوع بموجبها ورأثة أولاد بنات ولاة مصر الذذكور فتبقى مرعية ؟ فى الماضى . أما 
الخراج الذى تدفعه ولاية مصر للخزينة الملوكية العامرة وقدره ثمانين الفآ منالا كياس 
ققد رفع الى ماءة وثمسين الفا من الاكياس فيبدأ بدفعها من شبر محرم الحرام سنة 
سيرم ١‏ بواقع الليرة العئهانيةماية قرش أى سبعاية وخمسين الفا من الليرات العمالية سنوياً. 
وحيث صدرت اراد الشاهانية هذه بقصد تنفيذ شروطبا المشروحة أعلاه فتدرر 
هذا الفرمان الماوى متوجا يخطى الشريف الهايوفى وتسل . ويبخى مر جهتك أن 
تستعمل ما انطويت عليه من الصدق والاستقامة وما حزته من الدراية بأحوال مصر فى 
سبيل الاعتناء بادارة ولايتك فتجتود بأن تكفل لساكنها تمام الراحة والآمان مع معرفة 
قدر احسانائنا الملوكة التىنالتك منى بواسطة تمسكك مراعاة الشروط المقررة أعلاه. .17» 


وبعد أن انسلخت معمر عن ركيا واستقلت أصدر المثفور له اللك 
كاد الأول فى ٠١‏ ابريل سنة 1978 أمراً كرا بوضع نظام لتوارث 
عرش الملكة الصرية نصث المادثان الاولى والثانية منه على أن اللك 
ورائى فى أسرة تمد على وأن ولاية اللك تتتقل من صاحب العرش إلى 
أ كبر أينائه . © 


(0)١ه‏ تاموس الادارة والقضاء » تأليف فيليب جلاد المجدى الخامس صحينة 5ه ١‏ 
(؟) #وعةالاواس وااقوانيث الخاسة بنظام الاسرة امالك 


تحقيق تارنخى 
عول الزكرى اموي 
لنئبيت مد على بأشا الكبير وأسرنه على عرش مصر 
الذ كرى امثورية توافق يوم 1٠‏ فبراير سئة 1١94١‏ 

نسوق نباعا فما يلى الادلة التى نستند عليها لاقول بأن الذكرىاائوية 
لنئييت تمد على باشا الكبيد وأسرته على عرش فصي قم ف بوم 1١‏ فبراير 
سنئة ١؛ؤ5ا‏ : 

1841١ فبرأيرستة‎ ١18 ح أن « اخاط الشمريف الحابونى » الصادر فى‎ ١ 
هو أول وثيقة رسعية صدرت من سلطان تركيا وأقرتها الدول العظمى‎ 
3 ثينت مد على باشا على عرش مصر وخديرث ؤؤالة العر فى أسرله‎ 
: جاء فيها‎ 

د صممنا على تثبيتكم فى الحنكومة المصرية البينة حدودها فى الخريطة المرسومة لكم 
من لدن صدرنا الأعظم ومنحنا 5 فضلا على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث . .. » 
؟ - ولا يقال أن احتفاظ الساطان بحق اختيار صاحب العرش من 
أسرة محمد على فى « الاط الشسريف الهابونى » أثر فى قاعدة نثبيث العرش 
فى أسرنه »لأن هناك فرقاً ببن ( قاعدة ) تثبيت الاسرة العلوبة على العرش 
و(طريقة ) اتتقال الولابة . ونجد هذا الفرق ملحو يجلاء فى مذكرة 
عثلى دولموتمر لندنالؤرخة ٠١‏ مابو سنة 1841 اذجاء فيبا بصدد الكلام 
على مسألة التوارث ما يأنى حرفيا : 


وهب 
أن جلالة الحضرة الفخيمة السلطانية قررت ماكانت قد أظبرته من الآراء حال 
بداية الازمة المتعلقة بالمسائل الشرقبة فتركت لحمد على وعائلته ادارة ولابة مصرماداموا 
مستحقين هذا الاحسسان وقائمين بتنفيذ الشروط المقترحة علهم بأمانة . وإذا 
تقرر هذا المبدأ لم يعد سوى تعبين طريقة انتقال الولاية المذكورة بالارث من عضو الى 
آخر من عائلة مد على . فتقرر أن يلد الباب العالى منصب الولاية لكل مستحق جدديد 
اقتضى توليته بعد لو المنصب من الوالى السابق .وبناء على هذه القاعدة صدر فرمان 
سن قبراير ٠‏ 
وما دمنا ريد احياء ذّ كرى ثثبيث محمد على ضر ىعر ش مصر 
فال يدا التثيت تقرر فى يوم ٠‏ فبراير سنة 144١‏ فى صلب « اعاط 





الشر يف المايونى » فاخصر عرش مصر من هذا التارؤ ف أسر #مدعلى. 
أما مسألة اختيار السلطان من ينبوأ الملك من أفراد أسرة محمد على أو 
النص على أحقية الارشد فالارشد أو النص على عدم أحقية البنات ىف 
تولى العرش فكل هذه مسائل متعلفة بطريقة انتقال الولابة وغيرمتعلقة 
بقاعدة تثبيت املك . الوق 

م على أنه جب أن بلاحظ أن قاعدة نك تشب نشبيت محمد على وأسرنه على 
العرش وانحخصاره فى سلالته سحات لأول مرة فى « اللط الشريف 
الهمايونى »> الصادر فى 1١‏ فبراير سئة 1441 و لطر على هذه القاعد:ةأى 
ديل أو اتقق مد ألائة سنة الماضية . أما طريقة انتقال الاك فبى 
وحدها التى تناولبا التعديلات العديدة . اذ وضعت لاول مرة فى فرمان 
٠‏ قبراير وعدلت فى فرمان صادر فى أوائل ريع الآخر سنه /اه؟١‏ 
(وقد اختلف الوْرِذَونَ على تمحديد ثاريخه الميلادى ) ثم عدلت 0 


ثانية فى فرمان 07* مايو سنة 1455 ثم عدلت مرة ثالئة فى الامر 





"م ل 


اللكى الصادر فى ١8‏ ابريل سنة +14 . فاذا كان الخرض من الاحتفال 
احياء ذكرى تثبدت مد علي وأسرنه علي عرش مصر فبذه الذّكرى 
المهيدة تفع فى يوم 1 فبراير . وان أريد بإلاحتفال احياء ذ كرى اثتقال 
الك فيجب الاحتفال بها فى التواريخ الاربعة التى أشمر نا البها . 

؛ - وقيل اله لايجهب احياء هذه الذكرى فى يوم 18 فبراير لاذفيه 
صدر « الخط الشريف المايونى » وقد رفض محمد على قبوله وطلب 
تعديله فعدل فعلا بفرمان صادر فى 7 مابو . 

وردنا علي هذا أن محمد علي باشالم برفض « غ1 طالشريف المايوني » 
بأسره بل قبل قاعدة ثثبيت العرش فى أسرته وانحصاره فى سلالته وطلب 
فقط تعديل بعض الشروط الواردة فى الفرمان ومنها طريقة اتتقال الك 








الى صدر بتعديابا فرمان لاح . 

وفى هذا قال امين سانى باشا فى ككتايه « تقويم البيل وعصر #مدعلى 
بأشا » - الجمزء الثالىصحيفة ؟١ه‏ - بعد ابراد فرمان ١8‏ خبرايرسن:ة 184١‏ 
بالكامل ما يأنى : 

د فقبل #د على باشا كل هذه الشروط ولو على غير رضاء ثم طلب مر الدول 
أرتف تساعده فى تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك وأرسلت إلى الباب 
العالى لانحة . » 

وقال تمر الاسكندرى والميجر سفدج فى كتابهما « تاريخ مصر الى 
الفتم الممائى » - صحيفة 195 - ما ,أتى : 
أن تساعده فى تخفيف بعطها وتغيير بعضها الاخر . » 


/اما 


وقال لويس برييه فى كتابه 2 مصر من سنة 1738 إلى سئة 19٠٠‏ » 

صعيفة 14107 - ما يالى : 
د فى يوم ٠١‏ مايوسنة م١‏ قبل حمد على هذا الاتفاق . » 

ويلاحظل أن يوم ٠١‏ مارو سابق على يوم ؟ مابو 

ويستند أصحاب الراى القائل بآن محمد على باشا رفض فرمان م١‏ 
فبراير كله الى قونمم ان محمد على بأشا أجل الرد على فرمان 18 فبرايرحتى 
تسم الفرمان المعدل له . وهذا القول لا يتفق مع المقيقة لان محمد على 
باشا أر سل الى الصدر الاعظم خطاباً تاريخه 8؟ فبرايرسئة 1841١‏ ( أى قبل 
ورود الفرمان المعدل بثلاثة أشهر ) ونه اشكره على 2 اط الشريف 
الغيابوق 6 وأ بدى ملاحظاث على بنش القنروط الواردة فيه قدحاء 
ىَ رد محمد على باشأ : 

د مهما بذلت أنا وأولادى وأولادم من الجهود إلى حين انقراضنا جميعاً للقيام 
بواجبات الاخلاص نحو ذات السلطان المعظر فائتا لاتمكننا أبداً أن نظهركا يحب ولاينا 
على ما شولا من التعطفات السامية 6 

وتكم جرجى زيدان فى كتابه « تأريخ مصر الحمديث »6 م المزء 
الاق كيفة 17* - عن فرمان 1 فبراير سنة 1441 وفرمان الولابة على 
النوبيا ولم يذ كر الفرمان امعدل بكامة ثم قال : 

د وسار تمد على من ذلك الحين فى خطة الاصلاح قائعا بما قسم له من البلدان فعمل 

على إرضاء جلالة السلطان فأنفذ إلى جلالته ابنه سعيد باشا لنقدهم واجب العبودية. » 
ه - لم يكتف شمد على خطاب شكر فبراير ستة 1441 بل 
كرر هذا الشكر فى امطاب التانى الذى أرسله الى الصدر الاعظم بتاريخ 


ره 


هب نوئيه سئة 1841 بعد ما ثلق الفرمان العدل إذ ذ كر فيه صراحة 
د اللط الشريف المالونى » وكيف احتفل به وتلى على الشعب وقد 
جاء فى هذا امطاب مايأتى حرفياً ؟ 

« فبعد أن قدمت ألفاً من التشكرات على ما ثمانى من الاحسانات الماوكية السامية 
اشتخلت_باستلام الخط الشريف الهايو بما لاق به من شسعاٌ الاحترام والشرف” 
وقد رافقهم وكب عظي منحل إقامة مبيب أفندى حئسراىالولارية ففى حالة مانحته واصلا 
سعيت لاستقباله ملء المنة وفريد التبجيل فتلقيته بيدى ورفعته باحترام نحو شفق 
الشريف وتلل على الجبور أمام كل العلماء ورؤساء الآدبان والقضاة وعبيد الباب العالى 
فأعرب الكل عن امتنائهم وبسطوا أكف الادعية خلود السلطنة العهالية وإطالة أيام 
الحضرة الشاهانية . ولكى يشترك جميع رعايا الساطلة السنية بالسرور الذى هته 
تلك البشرى السعيدة ولى تم الدعوات بدوام السلطنة السنية أمرت باطلاق المدافم 
مراراً عديدة فى الأسكندرية من الطوانى والقلاع ومن السفن مع رفع الرايات علييا 
وكذلك قد أطلقت المدافع فى مصر وباق المدن دلالة على الابتراج ٠‏ » 

مبذا وصف عمد على | بنماجه بالمط الشريف المابونى فكيف يقال 
مع هذا ان حمد على رفضه بالكلية ولم يقبله ؟ 

+ - وقيل يضما انالفرمان ااثانى جاء ناسدا لامعدلاللفرمانا لأول. 
وهذا القول أيضا لايتفق مع الوقائع التارضضية إذ ان الفرمان الثانى لم يرد 
قوت او ]ده اودلالة7 ماغيد. سعة الذرماق | لول وفك كرون 
قد نسخه معان عمد على احتفل بالفرمانين معا فىيوم ٠١‏ بونيه سنة 1441١‏ 
وأمر بتلاومما على الشعب . وفى هذا يقول مسيو دى فريسينيه وزير 
خارجية فر نسا وعضو الاكادعية الفرنسية فىكتابه « المسألة المعمرية » 
صيفة .و ب مايأى : 


2 68 6 
د فى يوم ٠١‏ بوليه تلى فى الاسكندرية الفرمانان بين مظاهر التبجيل . » 
وها النص الف رئسى حرفي : 
م501 قلا اطعلا عكنالتاوع صنل ومقتصرة 145 رمتل 10 علء 
١‏ دعم لمقععام ذ أمعمم لعي 
وقال أمين ساى باشا فى كتناءه « تقويم النيل وعصر محمد على باشا » 
صحيفة أله ماياى : 

ه ولما أقرت الدول على هذا التحرير بمقتضى لانحة تارضخرا م١‏ ربيع الآول سنة 
“ه١١ ٠١(‏ مابو سنة 141) أصدرتالحضرة الشاهانة فرمانا آخر فى ١١‏ رييعالثائى 
سنة 1997 ( أول .بونيه سنة 1441 ) مؤيدا لمافى الفرمان السابق.» 

وقال هبد الرحمن الرافى يك فى كتابه ه عصر محمد على» - صحيفة 
44م - عن تكييف الفرمان ااثانى مايأتى : 

٠‏ ويؤيد هذا المعنى ماورد فى فرمان أول بوليه سنة 66م) المكرر والمفسر 

لاحكام فرمان م فبراير سئة 01/1 > 
وقال مسيو شارل روف كتاب « تاريخ الأأمة الصرية» الموضوع 
تحث اشر اف مسيو هانونو ‏ الجزء السادس صحيفة +وم- مايأى: 


0ممعءة صن عمأأعطة ذ ,الركة 19 ع1 باأنامكة؛ ع5 تنقألناذ عن[ » 
د,عةاأتمعرم ع1 أموألتلمه مسقل 


وقال مسيو دى فريسينيه فى كتاب المسألة ااصرية » انه صدر 
فرمان آخر عدل طريقة انتقال الوراثة دون أن برى أهمية لذكر تارينه . 

ب ل سسرعيد هل تلزن ررضت 
الرسمية الروسية فى معير » - المزء الثالث صعيفة «اه - تعليقا على 


الفرمان المعدل مايأ : 


داو" 


حاع غ81 ذ ندوع:20 عمبطتامع ه01 ممصم نال تملأعسلمئته 

8 (1841 عمسف 13 ) 1256 0(6خطلات 21 غ16 وطاعوط ناث > 

بقمناعة60_ع0ممع56 15[ كمقل د5علطيادى 2 11ل كممنادء2:0018 »+ 
« .للمعققظ اقغ؟ا عهم ,متيال عع1 ع1 عنتلؤمعء» 


وقال سيو ائناس بوليتس فى كتابه ١‏ الللاف الترى الصرى من 
مستة 1624 الىيسنة 1841١‏ نقلا عن الوثائق الد بلوماسية اليونانية » مايأتى: 


0500011286 علاع ' ناوع؟ 32 الظاعتصةغط816 ,عددع أله وم5 >» 
تعنلا لنقلطعة ع1 ع0 1232006 5225 23 21815 ,لقااناك تال 4 
.قالع تاععشقطء قمتقامعءء عرمممة تل مالووعء06 18 نتزمتتمع :'1 ؟؛ 


وما يقطع فى أذالفرمان اللاحق جاء معدلا لاناسها لفرمان *اذيرابر 

سئة 1441 ماقاله حضرة صاحب السمو اللكى الآ مير تخد على ولى المهد 

حدثه الى مندوب جريدة « البلاغ » ( عدد 19 ينابر سنة )1941١‏ 

« واذا أخذنا بنظرية أن الفرمان اللاحق بمحو الفرمان السابق كان اراماً علينا أن 

:نكر كل الفرماناتالصادرة فى عهد جدنا مد على باشا الكبير والأاخذ بالفرمان الصادر 

فى عهد المغفور له الخديو اسماعيل باشا . وفى الواقع ان الغاء الفرمان لفرمان آخر 
لا يكون الاصراحة. » 








* ل وقيل ألضا ان فرمانل 1١‏ فبراير سئة 184١‏ حذف منالجموعة 
الرسمية للفرمانات الشاهانية فم ينشس فيها . أما فرمان ”مانو ستة ١841‏ 
فقد نشر على اعتبار انهالفرمان الا خير الذى اثهت بهأزمة السألة الصرية. 

وقد رجعنا الى «تموعة الفرمانات الشاهانية الءمائيةالصادرة إلىولاة 
مصر وخديويها من سمنة /1599 حتى سنة 41104 والتى جمعت بناء على أر 
التقوور له الك قو ]ف وطنيك ملانة ا لاضة | لكي سارت فى بلحية 





سد ل 


2 
20010 
2 6 
.2 
عيل 


لوت 


سوا وقام يترجنها من اللغة التركية الى اللغة الفرنسية حضيرة صاحب 
السعادة حام ناحوم افندى الحاخام الأأكبر . فوجدنا حقيقة أن د 55 
الشسريف الهايونى » أسقط من الجموعة يدها ذكر فبها فرمان صادر أيضَا 
فى 1١‏ فبراير سنة 1841 ( اأوافق ١؟‏ ذى القعدة سنة 01؟1 لاسنة ه5١1‏ 
يا ذكر خطأ فى المجموعة ) بتقليد محمد على باشا ولاية مقاطعات نوبيا 
والدارفور وكردفان وسنار يدون توارث . وقد حاء فى صدر هذا الفرمالك 
مايأنى حرفي : 

. ان سدتنا الملوكيةيا توضح فى فرمانا الساطانى السابق قد ثبتتم على ولاية صر 
بطريق التوارث بشروط معاومة وحدود معينة : ٍ 

وقد علق واضع المجموعة - فى هامش الصحيفة 1*؟ - على هذا 

الفرمان بقوله : 

و نظرا لآاهمية هذا الفرمان آثرنا ايراد ترجته الرسمية بالكامل نقلا عن جمرعة 
الاتفاقات الدولية للامبراطورية العيانية . » 

فكيف يمتبر فى نظر وام الجموعة فرمان الولابة على نويا 

وملدقانها قاما مع انه سحل ديباجته تثبي تمحمد علىباشا ولى عرش مصر 
طرق التوارث وأحال على فرمان ١١‏ فبرابر سنة 1841 الذى يقول ابه 
حذف من الهموعة : وهنا لامذاو المال من أحد أمرين : اما أن يكون 
فرمان *1 فبراير عديم القيمة فكان يجب اسسقاطه واسقاط فر بإن الولابة 
على. نويا الذى أعال عليه من المجموعة وهذا ملم يمحصل يونا اذا نكرة 
ذائيلة فكان من الواجس ذكره . واذا كان وأضم المجموعة يعتجرىهامشه 
فرمان الولابة على بوبياذا أهسية فنكان أحرى بهأن يمتبرفرمان افورأيد 
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أكثر أمية يا فمل ذلك واضْع « مجموعة الاتفاقات الدولية للامبراطورية 
الممانية ٠‏ وواضم مجموعة « الاتفاقاتالد بلوماسيةوالفرمانات الامبراطورية 
الخاصة عصر » طبع سنة كهما وما اتفق عليه جميع رخن . 

ولعل الباحث يدرك السبب المقيق -أذف فرمان "1 فبراير نة 
1 من الجموءة منحديث حضرة صاحب السمو الذكى الأمير محمد 
على الى جر يدة « البلاغ » اذ قال سموه اللكى : 

« وأذكر فى هذا المقام أن حريقاً شب بعد ذلك فى القلعة فأحرق كثيراً من وثائق 

الدفترخانة ومستنداتها ولذلك يقال اليوم أن فرمان م؟ فبراير سنة ١4.4١‏ غير موجود 
ولا بد أن يكون قد تلف مع ما تلف مر الأوراق فى ذلك الحريق . ولكن ترجمته 
الصحيحةموجودةف كتاب أمين ساى بادا . » جريدة البلاغ عدد و١‏ ينايرسنه وى 

- أت كبار الؤرخين الذين وضعوا كبا عن عصر محمد على 
أججعوا على اعتبار يلوم 1 فبرابر سنة 1841 الذى ثبت فيه محمد على 
وأسرته علي عرش مصر وانحصرت فى سلالته وراثة العرش : 

- قال الدكتور محمد صبرى بك فى كتابه 2 الامبر اطوريةالصرية 
قعهد محمد على والسألة الشرقية » ب صيفة #م«ه ل ون « اللط 
الشريف المايونى » الصادر فى 1 فيرابر سنة 184١‏ مايأتى : 


أثة/ا 0‏ 1ئال عتنالتاوع 9م01 القصسكة باه للتغطة-تتأقط ع0 ١‏ 
دعمع0مص عاموع1'8 عل عأمقط ها عتاطماة 


-وقال مسيو دى فريسينيه وزير خارجية فرنسا وعضوالا كادعية 


الفرنسية فى كتابه « السألة المصرية  »‏ صعيفة 4م بعد أن بين 
مبادىء الاستفلال الت ىكان يرى محمد على إلى استقرارها مايأ : 


كاه 


د ,1841 تعترية1 13 بل عنمل مع ,اأتلمع ممالن5 عل 
عممماع060 أع عنهةقممء نان مقصسمة1 من ,الف أعسغط116 عل سوبو 


.فكلا عل أمعانا صم'نان دعمزعمكم وعم[ 
- وقال رينيه قطاوى يك فى كتابه « عصر محمد على ثقلا عن 
امحفوظات الرسمية الروسية فى مصر » - الجزء الثألك صيفة ٠؛ه‏ - 
قبل ايراد ترججة فرمان ١8‏ فبراير سنة 184١‏ مابأتى: 
-1_602نان ع5قعنلقط و5 عل لتأمغطء5- نأو[ بال ممناء 01و ٠‏ 


عأطتاع 0 اأتاعسصسع تع اهن نل غأتلغغط"1 الشطاأعصسغط8]16 ذ عنم 
'”.01025همء دعمتهقاعء فخ أصمأفع سوه غ1 مم 


لم وحاء حديث حضرة صاحب السمو اللى الامير د على 
لجرريدة « البلاغ » قاطعاً لكل شلك فى قيدة الفرمان الاولوقيمةالفرمان 
الثاق إذ قال موه اللكى: 

, أرجح أن يكون التاريخ الجدير بالاحتفال هو ب فبراير لأآنكل ما جاء بعد 
الفرمان الصادر فى ١‏ فباير سئة 1441 كان متما ومنظا لقواعده وخاصة فى مسألة 
توارت عرش مصر الى يراد الاحتفال بذكراها .»جريدة ١‏ البلاغ , عدد ١4‏ يناير 
سنة ١9441‏ 

يؤيد هذا اف حشمرة صاحب السعادة تمد طاهر باشا جعسل 
موصوع رسالته لنيل شهادة الدكتوراه « فرمان”"1 فبراير سئة 1641١‏ » 

- وقال لويس برييبه فى كتابه « مصر مر سنة ١/94‏ ألى سنة 
» تيفة 145 : 


سوم 13 كال وتغطءة-تاأقط دعا وتاطنام أ متنعفد '5 ممااناة ع[ “ 
-آ006 شق ,نط 'لختاهزناة رمعم غصمة تناو 1841 اتتكة 19 هل أت ععلر 
'”عامرزع 1*8 عل عناوتأمسدآامتة عأمقط م[ ,مغدم دمدتاه50018 دعنان 
ا و ا 2222222222 


- "8 59 

- انعقد اججاع الؤرخين - مصربين وأجانب - على انه ة 
يوم 18 فبراير سنة 1841 صدر الفرمانالسمى « ا طالشر يف اللمايوفى». 
أما الفرمان اللادق العدل له فقد اختلف الوّرخون جيعبم فى تحديد بوم 
صدوره : 

- فقال بعضهم انه صدر فى يوم 15 ابريل ( شارلرووهانونو صحيفة 
5 من المزء السادس . امين ساى باشا هامش صحيفة 514 الزء الثأتى. 
بربيه صحيفة 145 .) 

وقال بعضهم انه صدر فى يوم ١6‏ مابو ( احمد راسم المؤرخ التركى 
فى كتابه « التارت الءمانى اللصور» .) 

- وقال بعضهم أنه صدر فى يوم 88 مابو ( تموعة الوثائق التى قام 
ترجنها سعادة الحاخام الا كبر صحيفة مم . ) 

_- وقال بعضهم انه صدر فى يوم © مابو ( دريو ص ٠١١‏ من المزء 
الكامس من كتاب « معير وأوروبا » ( 

- وقال بعشهم أنه صدر ف بوءأول بونيه ( رينيه تطاوى بكحيفة 
»اه المزء الثالث . شمّد صجرى بك صعيفة هه . عيد الرحمن الرأفعي يك 
صحيفة 4م. أمين سا باشا صصيفة 6١ه‏ المزء الثى.الجعرالىفيجانه التأرحخ 
الحربى لحمد على وأولاده » اإزء التالى#يفة ١55‏ . الفيس امير ال دوران 
فييل الجزء الثانى صحيفة 40؟ من كتاب «مو اقم تمدعلىو أولادهالبحرية». 
بول موربيه صحيفة 157 من كتاب « نارتخ مد على والى مصر » .) 

- وقال بعضهم أنهصدر فى يوم أول بوليه ( اللواء حمد مختار بأشافى 
كتاب « التوفيقات الالهامية » صحيفة 59 .) 
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- و يعضهم ( د كر نارح الفرمان الثالىكلية ( مسيو دى ف ريسينيه. 
على مبارك باشا . محمد رفعت بك . جورجى زيدان . ) 

ولعل اختلاف التواريخ هذا الاختلاف النري يرجم الىاذالفرمان 
الثاق حمل تاريما غير محدد اذ مذّكور فيه « تحربراً فى أوائل شبر 
ديم الآخر سنة سبع وخمسين ومائتين والف » . وقد ذهب الكتاب كل 
مذهب فى محديد الايام الى تحتمابا كلة 2 أواثل » ما أدى الى تضارب 





أقوا 
0 هذا الاثفاق الكلى على يوم 1 فبراير وهذا الاختلاف الكلى 

على بوم صدور الفرمان اللاحق واغفال بعض الَوّرخْين ذ كر تاريخ صدور 
الفرمان اللاحق ييتعين نديد يوم ٠١‏ فبرابر للاحتفال بالذ كرى [أوية . 

٠‏ - على انه ثثيت قطعاً ان يوم 8٠‏ مابو لا يمكرن أن يوافق يوم 
صدور الفرمان الثانى . اذ مذ كور فى ختام هذا الفرمان الاخير «تحريرا ' 
ف أوائل شبر ربيع الآخر سنةسبع وخمسين وماثتين والف » . وكلة 
«أوائل» نشمل العشرة ايام الاولى من كل شهر . أما المشمرة ايام الى تليها 
فكانوا يطلقون عليها كلة ‏ أواسط » . والعشرة أيام الاخير ة كانت تسمي 
«أواخر ». 

ويظبر اث الذين قالوا أن يوم" مايو هو اليوم الذي صدر فيه 
الفرمان الثانى اعتتبروا أن الفرمان صدر ف « أول » ربيع الاخر لاى 
« أوائله » . وهذا الاعتبا رلا يستقم مع العرف الذىكان جاريا فى ذلك 
الوقت ( ولا زال جارياً حتى الآن ) من تسمية اول يوم من أيام الشيوي 





ا - 


المهرة دغرة ٠»‏ فاو كان الفزمان ددر فى اليوم الاول مر1ى شبر دبيع 
الآخر لكان ذكر فى ختام الفرمان « تحريراً فى غرة ريع الآخر» لا 
دف أوائل ربيع الآخر ». 

وعقارءة الام مجر بة بالايام الميلادية فى مدى العشرة أيام إل ولى 
من شهر رليع الآخر سنة 1097 نجد أن : 

غرة ربيع الآخر سنة 107 توافق *؟ مابو سئة 1851 

* ديم الآخر سنة 0؟1 يوافق 6؟ مأيو سنة 1841 

ِ ربيع الآخر سنة ٠07‏ بوافق 5؟ ماو سنة 1441١‏ 

3 ربيع الآخر سنة 1507 يوافق 4 مأو سنة 41ما 

0 ربيع الآخر سنة 1١59‏ يوافق مأبو سنة 1441 

. ربيع الآخر سنة ٠91‏ وافق 58 ماو سنة ١441‏ 

3 دبع الأخر سنة باه؟؛ بوافق 9؟ ماو سنة 144١‏ 

4 ريع الا" خر سنة 180 بوافق "٠‏ مابو سنة 1441 

4 ربيع الآخر سنة ٠١0‏ يوافق 1" مأبو سنة 1441 

1441 ربيع الآخر سنة بل ؟١ بوافق أول بونيه سنة‎ ٠ 

١١‏ - واللى يقطم دابر كل شك فى قيمة «اللطالشر يف الهيابونى» 
الصادرق ١8‏ فبرابر سنة 1841 التساول فيم نكان يخلف محمد على قانوناً 
اذا فرض وخلا عرش مصر فى ااذثرة بين صدور الفرمان الاول وورود 
الفرمان الثانى . لا جدال فى أن السلطا نكن مازماً عقتغى فرمات ١‏ 








559 راجع < كتاب التوفيقات الالحاءية » تأليف اللواء عمد مختار باشا س‎ )١( 


د 5 نت 
قار ماعن الوق مقييق افر ادنوه عد مل لأ 3 أسرة 
عمد على تثبنت على عرش مصر واتحصرت فيها الولابة من تاريخ صدور 
فرمان 1 بابر . أما قبل صدور هذا الفرمان فقد كن للسلطان <ق 
اختبار من يشاء ليوليه الاربكة الصرية . 

9 - على ان العجرة فى الاحتفال باحياء ذّكرى الناسبات التارضية 
الحامة انما باليوم الاول الذى تقررت فيه هذه الناسبة بغير نظر الممادخل 
على أصل هذه الذّكرى من تغييدات أو تعديلات لاحقئة . نذ كر سابقة 
ف تاريخ بعر تق يد وجهة نظرنا هذه . ذلك ان الغفور له اللك فؤاد 
الأول :ولى عرش السلطنة الصرية فى يوم 4 1كتوبر سنة 1917 وظات 
مر تحتفل بعيد الملوس في هذا اليوم من كل سنة من سنة 33 ألى 
سنة ه198 حتى تعد أن تغير “نظام املك فى مصر وتحول من ملطنة الى 
#لكة فى ٠١‏ مارس سنة ؟؟19 ونوج لك ناد ملكا على .صر . فلو 
أخذنا بالرأى القاثئل بوجوب الاحتفال با خر تعديل لوجب الاحتفال بعيد 
جلوس الملك فؤاد الاول فى يوم ٠١‏ مارس من حكل سنة لا فى يوم 4 
ا كتتوير وهذاما م محصل . 

ماب لضيف إلى هذه السايقة سابقة فى تاريخ فرنسا . ذلك ان 
تابميون الأول أسسدر القانون المدنى الفرنسى فى سنة 184 . ومن سنة 
مك وو 3 ل مناه ذا أصدرت المكومة الفرنسية تشريعات معدلة 
لنصوص القانون الدثى الأصلية.ولسكن لا أريد الاحتفال عرور مائة سنة 
على وضع القانون الدثى الفرنمى اختيرت سنة ؛.ود ذكرى للاحتفال 


هخ" - 


بهذا العيد دوت الالتفات الى التعديلات العديدة التى أدخلت على 
النصوص الأصلبة. 

14 - على أن يوم "1 فبرابر سنة.1841.ليست أهميته مقصورة 
على صدور اخلط الشريف امايو فى ذلك اليوم سسب بل أنه مهم أبيض) 
لانه صدر فى هذا اليوم نفسه فرمان سلطالى آخر أ كد تثبيت محمد على 
وأسر نه على عرش مصر مع تقليده « فضلا عن ولاية مصر ولاية 
مقاطعات نويبا والدارفور وحكردفان وسنار وججيم توابعها وملحقاتها 
الخارجة عن حدود مصر » .كا صدر في اليوم نفسه أيضا كتاب وزيرى 
الى مد على ل الانعام عليه « بوسام وزيرى وطربوش برصع 
بالحجارة الكرعة » . فهذه د كريات ثلاثة وقعت في ,يوم 1١‏ فبراير. 

قرفب_194١ وأجل منّكل هذا أن يقع يوم ما فبراير سنة‎ - ٠ 
ومين أثنين- مع يوم الذكرى الحادية والعشمرين ليلاد حضرة صاحب‎ 
الجلالة اللك فاروق بن واد بن أسماعيل بن ابراهيم بن محمد على مما‎ 
يجعل الاحتفال بهذا اليوم مقروتاً بذكرى تثبيث الاسرة العاوية الجيدة‎ 
. على عرش مصر‎ 

الفمرس: - أن « الخط الشريف المايوتى » الصادر فى ١‏ فبرابر 
سنة 1841 هو أول وثيقة رسمية لتثييت محمد على باشا الكبير وحصر 
وراثة العرش فى أسرته » فيجب أن بقع الاختتيار على هذا اليوم لاحياء 
هذه الذكرى الجيدة . 





00 «الخط الشريف الما بوق» 
فى مرك مير الر و لى 


وضع « الخط الشريف المايونى » مصر فى مركز خاص من حيث 
القانون الدولى العام : فلا بقيت مصر دولة ناقصة السيادة ومضومة 
الاستقلال ولا ارتفث الى عرتبة الدول كاملة السيادة وتامة الاستقلال . 
فل نوات مركزاغابا توسط هانق الرققت: 

ومن يتصفح تارريش مصر يرى أمبا بيت حتى سنة 1441 خاضعة 
1 كومات غير مستقرة وغيرمتجانسة حاولت كل واحدة مها أن تستقل 
و لبلاد وتقطم روابط التبعية التى كان الولاة يخشون أن تتوثق مم 
تركيا عرور الايام. ولك نصدور « الخط الششريف الم|يونى » فى ٠#‏ فبرار 
سنة 1841 حدد مركز مصر الدولى ووصْع لها دستور)ً منحه الباب المالى 
بطريق النحة لا نظاماً فرضّه على ولايته فرضً ٠.‏ وجعلت الدول العظمى 
( بريطائيا والمسا وبروسيا وروسيا ثم فرنسا وايطاليا بعد ذلك ) رقيبات 
وضامنات لنفاذ هذا الدستور ومسؤولات عن تنفيذه . وعلى هذا يكون 
هذا الدستور من حيث تكييفه الفانوتى على وجهين : اتفاق من جانب 
واحد فها بين السلطان ووالى مصر » واتفاق من جانبين فها بين السلطان 
والدول لا يمكن لأحد الطرفين فيه أن يدخل على نصوصه تعديلا لايقره 
عليه الطرف الآخر . 

غير انه اذاكان « اخلط الشريف الهايونى » يعتبر خطوة موفقة في 


د و/ا- 


سبيل اشتقلال مصصر فلا يمكن أت يقال انه حقق ججيع الأماقى القومية 
واستكات به مصر جيع عناصر سيادمأ . ولقد قيت البلاد حدءا من 
السلطنة العمانية وبق واليها 0 تباع أم الساطان. ٠‏ وارتت على ذلك 3 كانت 
تتمتع بامتيازات وترذح حث ار نفاقاتحتمبا عليبا هذاالركز. فلا زالنظام 
الامتيازات الاجنبية فيبا قائماً ولازالت شوّونها معرضة للتدخلمنجانب 
الدول الى احتفظت لنفسها بحق التدخل فى شؤون تركيا نظرا اركزها غير 
العادى كدولة اسلامية بين دول أوروبا السيحية . ولكن على المكس فقد 
تمتعت مصر بغمالة الدول النى كفلت لتركيا سلامة جيع أراضها تأمقف 
مصر بذلك شرالوقوع تحت سيطرة دولة أخرى . 

أما أحكام الفرمان التى نصت على أن قوات مصر البرية والبحرية هى 
فى خدمة الباب العالى فقد وضْعت موضع التنفيذ فى مناسبتين شهيرتين : 
الاولى فى حرب الفرم سنة 1854 والثائية ابان الحرب بين روسيا وتركيا 
سنة /ا/141 . 

أما مسألة الورائة فتحمل بين طياتها معتى الاستفلال الذاتى » اذ أن 
مر أصبحت ببذا النص دولة مستقلة استقلالا كاملا فى الداخل وغير 
مر تبطة من حيث ادارة شونا الداخلية بأى قيد من الفيود التى كانت 
تربطها بسلطتة آل ءُْمات . الا انه ارضاء للسلطان وجريا على مقتضى 
التقاليد المرعية أوجب الفرمان على كل وال جديد أن يسافر الى الاستانة 
قبل ولى اللك وعثل بين يدى السلطان ويتسل منه براءة توليته على 
عرش مصر . 

أما من حيث النظام الاذارى والاقتصادى فان استقلال مصر طهر 


ا - 

من الشوائب الى كانت تشوبه» فأصب لاوالى مطلق المرية فى أن يعقد 
مع الدول الاتفاقات النجارية والادارية وامالية وأنينشى» الأ نظمة القضائية 
وأن يعدل الامتيازات عوافقة الدول وكان له أخيراً حرية واسعة كانت 
ماعواقب وخيمة فها بعد - فى عقد القروض . 

تبين من كل هذا أن مص رأصبحت شخصاً معنويًا له حقوقهما عليه 
واجبانه أش ركتبا فى الحياة الدولية. ولعل موقف مصر يبدو غريبا وظاهر 
التناقض فى حالة اخلالما بتعهدانما والزاماتها فى حق الدول لأن هذه 
الدول لا يمكنها حيقذ أن تتخذ أى جزاء نحو مصر - مثل احتلال 
أراضيبا - لامها جزء من الاراضى العتهانية التى لاوز غزوها أواحتلالمما 
دون الاخلال بالمعاهدات الاولية وق الفمان . 

ولعل أحسن وصف وصفه كاتس لموقف مصرالشاذ ماقاله فيهمسيو 
دى فرلسينيه وزيرخارجية فرلسا : 

« ان مصر بلغت سن الرشد اذا ما النزمت بالنزامات ييما لا تزال 
قاصرة نحت الوصاية اذا ما طولبت بالوفاء بها » . 


كأمع نمع عمعممةء 5 ع2ل20ع2م 0015م عنناء [513 أقع عأمتزعظ [ » 
, أعم وعم - « عع اتناوعة 15 كنادم عمباعملد اع 


وقد جاه اخط الشريف الهيايونى واضْما حدا لامشكلة التى توافق 
الؤرخون على تسميتهاهبازمةالسألة الصرية»والتى امندت من سنة 1784 
الى سئة 1841 دون أن يوجد لها حل . فقد جاءت القوات الاجنبية الى 
الاراضى الصرة ثلاث مرات فى تلك الثلاث والاريمين سئة لنؤيد مطالب 
الدول: الرة الاولى مع الجلة الفرنسية فى سنة 154 والمرة الثائية لما حاول 


الاتجليز احتلال مصر فى سنة 1807 والمرة الثالئة لما توثرت العلاقات ين 
والى مصر والياب العالى بعدسنة 1889 . 

ومن جهة أخرى فقد أصبحت مصر بفضل حكنة محمد على وصولة 
جدش أبراهم دولة لما كلة تسمع وحسابا بحسي . ولولا وقوف الدول فى 
وجه مصر وتحالفبا ضدها لكانت حطمت ال_لطنة العهائية وفتككترا 
تفكيكا . ولكن برجوعها الى حدودها الاصلية زال خطرها على النوازن 
الاوروبى وبقيت مع ذلك موضع تفكزالدول وضعل مطاميعييا نظرا ال 
موقعها الجغرافى والى الصا الكبيرة التى تكتنفها من كل جائى ٠‏ 

وعلىهذا يمكن اجال أثر «المط الشرريف المايوتى» فى أنه رفم مصمر 
بالنسبة الى سياستها الداخلية الىءرئبة الدول المستقلة استقلالا داخلياً تاما 
بكل مظاهر ه وجميع أركانة» ؛و بالنسية الى سياستها اللارجية فقد أ سيم عليبأ 
بعض مطاهر الاستقلال الخارحية مثل حقها فى قبول مثيل الدول 3 
ولولا هذا الفرمان الذى ظفرت بهمصر لا رضيت أورويا ولا تركيا بهذا 
الاستقلال ولبقيت ولانة عمانية كسار ولايات آل عمان يتعاقب عليها 
الولاة الترك الذين يختارم السلطان . وقد أصاب مد على هدق آخر اذ 
عت على ديه وحدة مسر القوفية بطم السوداث الى أراضيها ليوأت 
مصر مركزاً دوليا بين الام . ْ 





أثر « الخط الشريف الهايوق» 
فى ممضة مصر ا أديثة 


لا مين تمد على عرش معصر من بعده لنسله وأعقابه وثيّت 
حقوق الوراثة فى أسرته وظفر بالوثيقة التى حققت استقلال مصر الذائى 
فى شئونها الداخلية وفى بعض مظاهر شؤونها الخارجية » وجه همه الى 
توطيد دعام الاستقلال فى البلاد واحياء العاوم والآداب فبها وتحقيق 
المشروعات العمرانية والاجماعية والمالية الكبرى وتقوية الميش وتجهيز 
أسطول جديد وانشاء الأنظمة الادارية والفضائية وغيرهامن الاأمافى الى 
عاد تحقيقها على مصر وعلى نمضا المديثة باللير العميم. 

فم عض على صدور « انحط الشر يف اليابونى » ثلاث سنوات حتى 
أوفد تمد على فى سنة 1444 الى فرلا « البعئة اللامسة » من بعئات 
التعليم وهى أ كبر البعئات وأعظمها شأنا . وقد انتخب سلهات بأشا 
الفر نساوى أعضاءها من نوابغ تلامذة امدارس العالية واشترك فيبابعض 
أبناء حمد على وبِعض أحفاده 5 انتظم فى سلكبا بعض العامين ونعض 
الوظية: 

فد كارف من أعضائا الا مير عبد الحايم وال مي نت فق 
أولاد محمد على والأمير احمد والأمير اسماميل من أولاد ابراهيم بأشاء 
محمد ششريف باشا وعلى مبارك باشا وعلى ابراهيم باشا وحسن أفلاطون 
باشأ وعلى شريف بأشا وعهان صبرى باشا وماد عبد العطى بأشا ومحمد 


علا 


مارف بأشا وغيرمم ممن تبوأوا فها بعد أعلى المناصب الادارية والقضائية 
والفلفية وادرا لسر مات خلية: 

وف سنة ه144 أرسلت لعثة سادسة إلى النْسا . وفى غضون سنة 
9 أرسلات بعثة سابعة الى فرنسا وبعتتان الى انجلترا . 

ولم يقصر محمد على همه على احياء العلوم وبعث اللهضة العامية 
من جديد يل لم يأل جهدا لاماء ثروة البلاد الأأهلية . فهذهالقناطر الليرية 
الى وضع محمد على حجرها الأساسى فى سنة 18407 اسيغت ولا تزال 
تسبغ على مديرياتالوجه البحرى لعم مياهها وانسع بفض لها نطاقالزراعة 
وازدادت الزوة الؤواعية: 

أما من ناحية النظام القضاق وألادارى فقد أنشأ محمد على فى سنة 
1448 هيئة قضائية أسماها «جعية المقانية » جمل من اختصاصبا محا كنة 
كبار الموظفين على مايتبمون به فى أثناء تأدية وظيفتهم . وكانث ' 
أيضا فى الجراكم ل حيلما عليها الدواوين كاكانث أخيرا تقوم مقام ام 
الجنايات ومماكم المنح . وكانت تتألف من رئيس وستة أعضاء منهواثنان 
من أمراء المهادية واثنان منالبحرة واثنانمن ضباط البوليس . وانشئثت 
أبض) الى جانها تحكمة تجارية اطاق عليها اسم « عباس التجار » لنفصل ى 
المنازعات التجارية . 

أما الحالة الاجماعية فيدل الاحصاء الذى >لى فى سئة 1448 على 
زيأدة عدد السكان الى +٠51ر"/اكر؛‏ لسمة. 


هذا هر الار المباشر لصدور 2 اخلط الثريف المايوق 1 فى الهضة 


دولا 
اللصرية من ناحية الشروعات التى حققت والأّنظمة التى انشئت وم 
تكن قاعة قبل هذا التاريخ . 

غير انه هب أن يضاف الى أوجه الانشاء هذه أوجه الاصلاح التى 
ادخلت على الشروعات القأئمة فعلا والتى استتمرت ف أداء مبمتبا على 
خير وجه والتى ل منها ومن اللنشعات المديدة شبكة انتشرت ؤوادى 
النيل ونمرته بفوائدها اججة . 





تخليد ذحرى العيد المثوى 


ما أجل مناسبة حاول يوم 18 فبراير سنة1441 ومرور مائة سنة على 
كيف فيه هل و أشراتة قل درش وغ لأقامة عتتال لانن الا فرج 
العلوية الهيدة ومؤسس مبضنة مصر الحديثة . انها فرصة تارخية نادرة 
يجب أن تذبزها الحكومة لنقرر - من صُمن ما تقرر - اقامة تمال 
لحمد على باشا فى أحد ميادين « القاهرة » لتحظى عاصمة البلاد عا سيقها 
اليه ثغر الاسكندرية وسيقنها اليه مدينة قوله . أما المئال الأول فقدأمر 
تنه لفون له كلديو دوا ميل وأفم ف نندانة الاسكتدرية : وأنا 
القمال الثاني فقد أمرت بصنمه حكومة اليونان وأقم فى قوله 1 
رأس محمد على ٠‏ فبل للتمثال الثالث أن يتفضل حضرة صاحب اللالة 
اللك فاروق يوضع حدر الأسادى زندة اكز ية فى يوم 18 فبراير 
سنة 441احتى اذا ما حليوم الذكرى المئوية لوفاة حمدعلىفى؟ اغسطس 
سنة 1444 أزاح جلالة اللك - عشيئة الله الستار عر تمثال 
جذه الا كين 

وتشاء المصادفات أن تكون سنة 19544 هى السنة الحددة لسقوط 
آخر حصن من حصون الامتيازات الاجنبية فى مصر ,اثتباء أجل الحا م 
الختاطة فتكون أقامة البثال مقر ونة بثلاث مناسبات تارضية عظيمة . 

أما موقم العثال فيحسن أن يمع اختياره 000 باب المديد 
وعلى مدخل نفق شبرا الجديد . فيطلق على الميدان اسم محمد على 
ويطلق على شارع كلوت بك - وهو امتداد شارع محمد على اسم 


-لالا- 
#مد على فيكون شارع محمد على االمديد بدايته « ميدان محمد على »> 


ومبايته « ماحد محمد على » . 

وبهذا يكون « ميدان تمد ء على » قد ذم بين جواابه رمزين لهضة 
البلاد :رع عثل مرضة مصر دوكر أ ككلم نس هده ااهضة . 

إلى جانب هذا التخليد المادى بحسن أن تلد ذ كراه عن طريق. 
تنظيم سلسلة محاضرات تلق فى قاءة محاضرات جامعة فؤاد الأول على 
« تاريخ حمد على وعصره » . فيعهد الى تذبة من الاخصائيين البحث قى 
النواحى الختلفة -لياة هذا الماهل الكبير . فيحاضر أحد رجال التاريج 
على « أصل أسرة مد على وفروعها » ؛ ويتكم أذ رجال السياسة على 
« تمد على السياسى» ضرت اح ذترع الا عفرن 
وأكره» » ويتتاول: أده ريال الاذارة الكلام على « الادارة فى عهد عمد 
على » و شرح تأنونى « النظام القضائى فى عهد محمد على » : ويتكام أحد 
رجال الصناعة على « الصناعة فى عهد محمد على » » ويتولى أحد رجال 
التجارة الكلام عا لي «النجارة فى عه دمعمد على»» وبتكلم أحد رجال الزراعة 
وى الازاءان ميداغنة مل ومشرومات الرى وادخال زراعة القطن 
فى مصر » » وتحاضر أحد رجال المال على « المالية فى عهد عمد على »» 
وشرح تابط مو شباط اليس #حروب + يداهل 46 ويتعدت أسد 
رجال البحرية عن «الاسطول البحرى فى عهد محمد على » » ويتولىاستتاذ 
من اسائذة المامعة الكلام على « البعثات البابية فى عهد كذ على »» 
ويحاضر أحد رجال الهندسة عر. عمد على وفن الهارة »» و نختص 
طبيب بموصوع « الطب فى عهد تمد على » » ويبحث أحد رحال الم 


لا - 


«العلوم فعهد محمد على » »ونم المحاصّراتعحاضر تين على «الامبراطورية 
المصرية فى عصر حمد على » وعلى « أثر حك حمد على فى المضة المصرية 
المديثئة ». 

م يجمع هذه الْحاّرات فى سفر يطلق عليه اسم « السكتاب الثوى 
لنارح محمد على وععمره » فيكون خين عرجم ترم اليه الباحثون وخير 
وسيلة تخلد مها ذكرى تمد على . 


الخاسة بتذبدت الآاسرة العاوية على عرش مهر 
وتقرير نظام الوراثة فيها 
من منتصف سلة 1840 حتى سلة 19141 


مسح وي ب لاس دوس 


معافرة لثريم | ريف 
8 يوليه سئة 144٠‏ معاهدة لذن . . . . . . . . سو 

» , . . . . . . ملحق معاهدة اتن‎ ١814١ نوليه سنة‎ ١8 

4 أوفير سئة 2184٠‏ مذكرة من الدول ابلفت الى مد على عن 

بد الاميرال ستو بغورد الام مالم 


اتفاى الل سكرر يز 
0” وشبر سئة 20144٠‏ اثفاق الاسكندرية بين الكومودور تابيير 
وبوغوص بك يوسف . . . . . ٠١‏ 
" ديسمبر سنة 1840 خطاب الاميرال ستو بفورد الى مد على . ١١ ٠.‏ 
أوائل د يسمبر سئة٠‏ 184 خطاب آخ رمن الاميرال ستو بفورد الى مد على ١١‏ 
4 دسمير سنة 1849 مذكرة الكابتن فلانشو الى مد على. عل 
٠‏ ديسمبر سئة 14842 خطاب من محمد على الى الاميرال سدوبفورد ١4‏ 
٠‏ دلسمير سئة الما خطاب من مد على الى الصدر الاعظم . ١4 ٠‏ 
أوائل ينابر سنة 184١‏ رد الصدر الأعظم الى جمد على . . . . ٠١‏ 


1000-7 


معز ميللوم بك فى مصسر يفة 
؟٠‏ بابر سنة ١84١‏ تعليات الصدر الأعظم الى مظاوم بك ١‏ 
"٠‏ ينابر سئة ١841‏ مذكرة مقدمةمن الدول الى شكيب افندىف لندن 18 
صرود الخ الشر بن الرمانوق وصإغ: مرريب ارقا فى مسر 
اوائل فيراير سنة 1841١‏ تعليات الصدر الاعفلم الى سعيد مبيب افندى 7؟ 
١‏ فبراير سئة 1١861‏ كتاب الصدر الاعف الى مد على ثماه* 
8( فبرائر سئة 1841 الخط الشريف المابونى ٠.‏ . . . . . 8؟» 
٠‏ فبراير سئة 1841 قرمان الولاية على ويا . . . . . . ه» 
٠‏ م؟ فبراير سنة 201841 تقرير سعيد مهيب افندى ان 
8 قبراير سنة 1451 خطاب من ممد على الى الصدر الأعظم 66نم 
ا مره "الزغيرةٌ مى رمم المسألة الأهسر ب 
لعارس مله 1ه ٠ ١‏ هذ كع تقول مور لتدن ١‏ ا ييا وا بوم 
؟1١‏ مارس سئة 1١841‏ مذكرة من الدول الى شكيب افندى . . 4٠‏ 
9 أبريل سنة م١‏ تبليخ الباب العالى للدول ل مف بو 2 
٠‏ مابوسنة 41م1 22 مذكرةمن الدول الى شكيب افندى . . ”4 
؟؟ ماو سنة 1لما مذكة الدول الى الباب العالى ٠... ٠‏ 458 
58 مابوسنة ١كما‏ خطاب الصدر الاعظلم الى مد على ٠ ٠.‏ 45 


أواثلر بيع الأخرسنة/اه؟١‏ الثرمان المعدل د م تاكسم الو ليه 

م وليه سنة 1841١‏ جواب ممد على الى الصدر الأعظم ٠.‏ . 44 
فى عرير الخر بر اسماعيل 

و مابو سئة ككما فرمان ديل نظام وراثة المرش ملام الآا© 
١ 8‏ 8 5 
فى عرم املك قود اند ول 


١‏ ابريل سئة +2219 أمركرمبوضع نظاملتوارثعرشالمملكةالمصرية #ه 
عام سَ 








كلة المؤلف إلى حضرة صاحب الجلالة الملك 

العيد امثوى لتثبيت مد على باشا الكبير وأسرته على عرش مصر . 
معاهدة لندن ( ١٠6‏ وليه سنة -4ها ) .6 .6 .6 م .امه 
اثفاق الاسكندرية ( 07 نوشبر سنة 1460 ) ل 
مهمة مظلوم بك فى مصر ( ينابر سنة 1841 ) اع جا م لاو كه 
الخط الشر يف الهايونى ومهمة سعيد مهيب افندى فى مصصس ٠. ٠ ٠‏ . 
المر<لة الأخيرة من أزمة المسألة المصرية ( مارس سنة ١1841‏ - يونيه 


سنة 6م١1‏ ) ضقي ملسو أل وو اي ألو اكه اب قاية 
الخديو اسماعيل والملك فؤاد ونظام وراثة العرش 0" 
تحقيق ثار يخى حول الذكرى المثوية لنثيت ل ار 
عرش فصل خا ل د م 
أثرام الخط الشريف اهاوق » فى مركز مصر الدولى ‏ . . . 
أثر « الخط الشريف المابوتى » فى مبضة مصر الحديثة اك 
تخليد ذ كرى العيد المثوى لق ا اناد وو ل بل شاي 1 را د 2 
الوثائق الرسية الخاصة بنثبيت الاسرة العلوبة على عرش مصر وتقر بر 
نظام الوراثة فيها 0 


فبرست الكتاب لخو ج18 و يود هنك فلار وار قال ج10 > قر" الفا افا ا 








